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يعيـــش العالـــم حاليًـــا أجواء لم يعشـــها ســـكان 
الأرض مـــن قبـــل. ولم يعد هناك حديث في جميع 
دول العالم إلّ عن فيروس كورونا )كوڤيد-19(، 
والـــذي يواصل انتشـــاره الواســـع عبر قـــارات العالم 
بـــا توقـــف، فـــي حيـــن توقفـــت معظـــم الأنشـــطة 
المجتمعيـــة الأخـــرى. ومع هذا الانتشـــار المُخيف 
يســـقط آلاف الضحايـــا، ويُصـــاب مئـــات الآلاف 
فـــي مواضـــع كثيـــرة على مســـتوى المســـكونة. ولذا 
أخـــذت الحكومـــات إجـــراءات غيـــر مســـبوقة مـــن 
غلـــق المدارس والجامعات، وإلغاء كافة الأنشـــطة 
والتجمعـــات الســـكانية، وطالبـــت الســـكان بالبقـــاء 
بالمنـــازل كإجـــراء وقائي نادر، مع اصدار الحظر 
فـــي الخـــروج إلـــى الشـــوارع، بـــل وتحولـــت بعـــض 
البلـــدان إلـــى حجـــر صحـــي كبيـــر مثـــل إيطاليـــا 
بيـــن  وتونـــس وغيرهـــا، وتوقفـــت حركـــة الطيـــران 
الـــدول والقـــارات ومـــن بينهـــا مصـــر، وأغُلِقت دور 
ـــع يزيـــد مـــن حـــدّة الموقـــف  العبـــادة لمنـــع أي تجمُّ
الصحـــي... لقـــد توقفـــت الحيـــاة فـــي ذهـــول أمـــام 
البشـــرية. إنـــه زلـــزال مـــدوٍّ أصـــاب الإنســـان فـــي 
مقتـــل، وربمـــا يذكرنـــا بحـــادث انتشـــار الطاعـــون 
الأســـود )1346-1353م( حيـــث راح ضحيتـــه 
75 مليون من البشـــر، وكذلك الإنفلونزا الأسبانية 
)1918-1920( التـــي قتلـــت حوالـــي 50 مليون 

شـــخص حـــول العالم..
أيّـــة  عـــن  وبعيـــدًا  لمـــاذا؟!  الســـؤال:  ويأتـــي 
أو  أو صحيـــة  اقتصاديـــة  أو  سياســـية  تفســـيرات 
اجتماعيـــة، يمكـــن أن نجيـــب مـــن منظـــور روحي 
مســـيحي. لقـــد صـــار الإنســـان عابـــدًا لذاتـــه وليس 
الله  عـــن  يبعـــد  يـــوم  بعـــد  يومًـــا  وصـــار  خالقـــه. 
خالقـــه باختراعاتـــه واكتشـــافاته ونظرياتـــه، وتهاون 
فـــي حـــق خالقـــه إلـــى أبعـــد مـــدى بصـــور متعـــددة 
كالإلحـــاد والعنـــف والإباحيـــات والســـرعة والأنانيـــة 
والحياة حســـب المزاج... ومن هذه وغيرها تســـلّل 
إليـــه الخـــوف والقلق والاحبـــاط والتخبُّط والاكتئاب 
بالذنـــب...  والشـــعور  الحيـــاة  ورفـــض  والانتحـــار 
الـــخ، وصـــار المخلـــوق كأنـــه بـــا خالـــق.. صـــار 

العالـــم خاليًـــا مـــن الله واهـــب الحيـــاة؟!!...
ولكـــن الله مـــن كثـــرة تحنُّنـــه ومراحمـــه لم يدع 
الإنســـان يفنـــى بشـــروره، بـــل أراد أن يوقظـــه مـــن 
ســـباته، خوفًـــا عليـــه وحبًـــا فيـــه وشـــففةً بأبديتـــه، 
فـــكان هـــذا الانتشـــار الواســـع والســـريع والمفاجـــئ 
والخطيـــر لوبـــاء من فيروس صغيـــر للغاية، يمثل 
حجمه بالنســـبه للإنســـان واحد على خمســـة مليون 
جـــزء... وهكـــذا ظهـــرت حقيقة الإنســـان وضعفه. 
مـــا أضعفـــك أيهـــا الإنســـان! وكيـــف انهزمـــت أمام 

ودمـــوع  بصلـــوات  القلـــب  ويرفـــع  حقيقيـــة،  توبـــة 
وقرعـــات الصـــدر، ويفيـــق الإنســـان مـــن غفوتـــه 
وحياتـــه الشـــكلية أو الريائيـــة، واهتمامه بالترابيات، 
ونســـيانه الســـماويات والملكـــوت ».. اسْـــتَيْقِظْ أَيُّهَا 
النَّائِـــمُ وَقُـــمْ مِـــنَ الَأمْـــوَاتِ فَيُضِـــيءَ لَـــكَ الْمَسِـــيحُ. 
كَجُهَـــاَءَ  لَا  بِالتَّدْقِيـــقِ،  تَسْـــلُكُونَ  كَيْـــفَ  فَانْظُـــرُوا 
يرَةٌ«  بَـــلْ كَحُكَمَـــاءَ، مُفْتَدِيـــنَ الْوَقْـــتَ لَأنَّ الَأيَّامَ شِـــرِّ

.)16-14:5 أفســـس  )رســـالة 

الآن زمـــن طلـــب الرحمة مـــن صاحبها، وأن 
تصيـــر نبضـــات القلـــب مـــا هـــي إلّ كلمـــة واحدة: 
»ارحمنـــي يـــا الله« تصليهـــا وتطلبهـــا فـــي لجاجـــة 
واســـتمرار... لنعبـــر هـــذه الأيـــام فـــي ســـام لـــكل 
أحـــد.. وهـــا هـــي رســـالة اطمئنـــان مـــن الله إليـــك:

ـــي عَرَفْـــتُ الَأفْـــكَارَ الَّتِـــي أَنَـــا مُفْتَكِرٌ بِهَا  »لَأنِّ
، أَفْكَارَ سَلَامٍ لَا شَرّ، لُأعْطِيَكُمْ  عَنْكُمْ، يَقُولُ الرَّبُّ
آخِـــرَةً وَرَجَـــاءً. فَتَدْعُونَنِـــي وَتَذْهَبُـــونَ وَتُصَلُّـــونَ إِلَيَّ 
فَأَسْـــمَعُ لَكُـــمْ. وَتَطْلُبُونَنِـــي فَتَجِدُونَنِـــي إِذْ تَطْلُبُونَنِـــي 
، وَأَرُدُّ سَـــبْيَكُمْ  بِـــكُلِّ قَلْبِكُـــمْ. فَأُوجَـــدُ لَكُمْ، يَقُولُ الرَّبُّ
وَأَجْمَعُكُـــمْ مِـــنْ كُلِّ الُأمَـــمِ وَمِـــنْ كُلِّ الْمَوَاضِـــعِ...« 

)ســـفر إرميا 14-11:29(

كونوا مُعافين في الرب.

هـــذا الفيـــروس؟ وأيـــن هـــي إنجازاتـــك واختراعاتـــك 
الكواكـــب  إلـــى  ووصولـــك  بذاتـــك،  وتباهيـــك 
والأقمـــار، واســـتعراض قوتـــك بالأســـلحة والحروب 
والمـــال والإرهـــاب والعنـــف والقـــدرة والقـــوة وغيـــر 

ذلك...؟
لقـــد ذكر الدكتور ســـمير مرقـــس في مقال له 
بجريـــدة الأهـــرام المصرية بتاريـــخ 2020/3/21م 
عـــن أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة WHO حذرت 
فـــي مطلـــع العـــام الماضـــي )2019م( مـــن 10 
مســـتوى  علـــى  العالميـــة  الصحـــة  تهـــدّد  أخطـــار 
والتغيُّـــرات  الهـــواء  ث  تلـــوُّ  -1 وهـــي:  البشـــرية 
المُناخيـــة. 2- الأمـــراض الصامتـــة مثل الســـكر. 
3- وباء الإنفلونزا العالمي. 4- السكن في بيئات 
غيـــر صحية. 5- ضعـــف المقاومة للميكروبات. 
6- وبـــاء الإيبـــولا. 7- ضعـــف الرعايـــة الصحية 
الأوّليـــة. 8- عـــدم فاعليـــة اللقاحـــات والأمصـــال 
فـــي بعـــض الحـــالات. 9- ناموســـة الذبـــح التـــي 

تســـبب أعـــراض الإنفلونـــزا. 10- الإيـــدز.
وعندمـــا اجتمعـــت اللجنـــة الدائمـــة بالمجمـــع 
الحالـــي  مـــارس  شـــهر  خـــال  مرتيـــن  المقـــدس 
لدراســـة الموقـــف خاصـــة ونحـــن فـــي فتـــرة الصـــوم 
الكبيـــر، تلـــك الفتـــرة الروحيـــة المحبوبـــة لجميعنـــا 
فـــي كنيســـتنا القبطية، وحفاظًا علـــى أبناء مصر، 
ومـــن منطلق مســـئوليتنا الوطنية والكنســـية، أخذنا 
القـــرار الصعـــب ولكنه ضروري لإغـــاق الكنائس 
وتوقـــف كافـــة الخدمـــات والأنشـــطة مؤقتًـــا، منعًـــا 
والســـامة،  للوقايـــة  وطلبًـــا  والتجمـــع،  للازدحـــام 
بـــدلًا مـــن كارثـــة تبـــدو ملامحهـــا في الأفـــق. يقول 

إشـــعياء النبـــي: 

القلـــب  لـــكل إنســـان، مـــن  الآن زمـــن توبـــة 
ومـــن الأعمـــاق، لأن هـــذا الزمـــن بأحداثـــه وأخباره 
المرعبـــة تدفـــع الإنســـان ليكـــون صادقًا مع نفســـه، 
أســـرته  مـــع  فـــي مخدعـــه، ويعيـــش  قلبـــه  وينقّـــي 
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COVID-19 »العالم يواجه انتشار وبأ »كورونا
بوبـــأ  اليـــوم  كلـــه  العالـــم  ينشـــغل 
مقاطعـــة  فـــي  ظهـــر  والـــذي  الكورونـــا، 
وهـــان بالصيـــن فـــي ديســـمبر 2019م، 
ومـــا لبـــث أن انتشـــر بســـرعة كبيـــرة فـــي 
مئـــات  مســـبِّبًا  العالـــم،  دول  مختلـــف 
مـــن  وآلاف  الإصابـــات  مـــن  الآلاف 
الوفيات حول العالم. وفي ســـرعة شـــديدة 
اتخـــاذ  فـــي  العالـــم  بـــدأت مختلـــف دول 
العديـــد مـــن الإجـــراءات الاحترازية لتقليل 
انتشـــار الوبـــأ، وبـــدأ بعضهـــا فـــي فـــرض 
إجـــراءات أكثـــر صرامة فـــي البلدان التي 
الوبـــاء.  تفشّـــي  علـــى  الســـيطرة  فقـــدت 

الســـيد  توجيهـــات  مـــع  تضامنًـــا 
الدراســـة  بتعليـــق  الجمهوريـــة  رئيـــس 
للوقايـــة  والجامعـــات  بالمـــدارس 
الصحيـــة مـــن فيـــروس كورونـــا الجديـــد 
الكنيســـة  قـــررت   ،COVID-19
القبطية الأرثوذكســـية العمـــل بالقرارات 

أســـبوعين: لمـــدة  التاليـــة 
التربيـــة  خدمـــات  كافـــة  تعليـــق   -
الكنسية على اختلاف المراحل العمرية 
وكذلـــك الاجتماعـــات النوعيـــة والعامة.

- تعليـــق كافـــة الأنشـــطة الكنســـية 
التـــي بهـــا تجمعـــات مثـــل )الحضانات 
– مراكـــز التأهيـــل – الرحلات.. إلخ(.

- تعليـــق الدراســـة بكافـــة المعاهـــد 
اللاهوتيـــة. والكليـــات 

- مـــن الممكـــن إقامـــة أكثـــر مـــن 
قـــداس يوميًـــا تجنبًـــا للزحـــام وبالأخص 

أيـــام المناســـبات والإجـــازات.

وفـــي كل مـــكان فـــي المســـكونة تجاوبـــت 
الكنيســـة القبطيـــة الأرثوذكســـية مـــع هـــذه 
الحكومـــات،  ســـنّتها  التـــي  الإجـــراءات 
وذلـــك للحفـــاظ علـــى حيـــاة الـــكل، ســـواء 
مـــن أبنـــاء الكنيســـة أو غيرهـــم. ومن هذا 
فـــي المهجـــر  بـــدأت الكنائـــس  المنطلـــق 
فـــي تقليـــل الخدمـــات تدريجيًـــا، وقصـــر 
حضـــور القداســـات علـــى أعـــداد محدودة 
للحـــد مـــن التجمعـــات، وفـــي كثيـــر مـــن 
تعليـــق  إلـــى  الآبـــاء  اُضظُـــر  الأماكـــن 
كافـــة الخدمـــات النوعيـــة والليتورجيـــة في 

الكنيســـة، وحتـــى إشـــعار آخـــر.

- الحـــرص قبـــل التوجـــه لحضـــور 
عـــدم  مـــن  التأكـــد  علـــى  القداســـات 
أو  الحـــرارة  درجـــة  بارتفـــاع  الإصابـــة 
كل  إحضـــار  مـــع  الأنفلونـــزا  أعـــراض 
مصلـــي أدواته الخاصة )لفافة وزجاجة 

للســـيدات(. الـــرأس  ميـــاه وغطـــاء 
مـــع مراعاة تقليل التصافح بالأيدي 

بقدر الإمكان.
وســـنظل نصلـــي لأجـــل أن يحفـــظ 
الله مصـــر وبـــاد العالـــم أجمع من كل 
ســـوء وأن ينجـــي البشـــرية مـــن خطـــر 
الأمـــراض والأوبئـــة واثقيـــن فـــي وعـــده 
الأميـــن »هـــا أنا معكـــم كل الأيام وإلى 
انقضـــاء الدهر آمين« )مت20:28(.
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وفـــي مصرنـــا الحبيبـــة، بـــدأت الدولـــة بمجموعـــة مـــن الإجـــراءات الاحترازيـــة 
فـــي شـــهر مـــارس الجاري، حيـــث قامت بتعليـــق الدراســـة بالمـــدارس والجامعات، 
وتحديد مواعيد لغلق المحال التجارية. ومن واقع إحســـاس الكنيســـة بالمســـئولية 
المجتمعيـــة أصـــدر قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، بابـــا الإســـكندرية وبطريرك 

الكرازة المرقسية، البيـــــــــــان التالــــــي:

تعليق »اجتماع الأربعاء« الأسبوعي 
وإذاعة العظة الأسبوعية مباشرة من المقر البابوي 

كمــا قــرّر قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، تعليــق اجتمــاع الأربعــاء الأســبوعي 
حتــى عيــد القيامــة المجيــد، علــى أن يلقــي قداســته العظــة الأســبوعية فــي موعدهــا 
المعتــاد مــن المقــر البابــوي بالقاهــرة بــدون حضــور أحــد، بــدءًا مــن الأربعــاء ١٨ مــارس 
وحتــى ٨ أبريــل المقبــل. وســتُذاع العظــة علــى الهــواء مباشــرة علــى القنــوات الفضائيــة 
القبطيــة. يأتــي قــرار قداســة البابــا فــي إطــار قــرار الكنيســة بتعليــق كافــة الاجتماعــات 

الكنســية لمــدة أســبوعين للمســاهمة فــي الوقايــة مــن فيــروس كورونــا.

َطِرِ.« )مز ٩١: ٣( وَبَإِ الْ
ْ
ادِ ومَِنَ ال يَّ خِّ الصَّ

َ
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الكنائس تتحول لبثّ الخدمة رقميًا
واقتـــداءً بقداســـة البابـــا، قـــام العديـــد مـــن الآباء 
المطارنـــة والأســـاقفة والكهنـــة، بلقاء شـــعوبهم عبر 
العظـــات  وإلقـــاء  الإلكترونـــي،  الفضـــاء  ســـاحات 
الروحيـــة ودروس الكتـــاب. كمـــا قـــام العديـــد مـــن 
الخـــدام والخادمـــات، فـــي مختلـــف الكنائـــس حـــول 
العالم، بتقديم خدمات التربية الكنســـية الأســـبوعية 

مـــن خـــال شـــبكات الإنترنـــت. 

قناة »كوچي« تقدم خدمة 
مدارس الأحد الأطفال عبر شاشة

أطلقــت قنــاة كوچــي القبطيــة الأرثوذكســية للأطفــال، يــوم الجمعــة 20مــارس ٢٠٢٠م، 
تُقــام بالكنائــس للأطفــال بعنــوان  برنامجًــا يحاكــي فعاليــات فصــول التربيــة الكنســية التــي 
»حبيبتــي مــدارس الأحــد«، يُــذاع مباشــرة علــى القنــاة أيــام الجمعــة. كمــا تُعــرَض حلقــات 
مُســجّلة منــه خــال أيــام الأســبوع فــي تمــام الثانيــة بعــد الظهــر. وقــد نشــرت مقطــع فيديــو 
لقداســة البابــا تواضــروس الثانــي يشــرح فيــه فكــرة البرنامــج، إلــى إعــداده وتصويــره وبثــّه ليكــون 

بمثابــة أحــد فصــول مــدارس الأحــد بــكل محتوياتهــا مــع الأطفــال فــي المنــازل.

ومــع ازديــاد حــالات الإصابــة بالوبــأ فــي مصرنــا، ارتــأى قداســة البابــا، والآبــاء الأجــاء أعضــاء المجمــع المقــدس لكنيســتنا القبطيــة 
الأرثوذكســية، ممثليــن فــي أعضــاء اللجنــة الدائمــة للمجمــع المقــدس مــا يلــي:

جديــر بالذكــر أن كافــة الطوائــف المســيحية بمصــر، ووزارة الأوقــاف، قامــت بتعليــق 
ــة،  ــف أنحــاء الجمهوري ــي مختل ــس والمســاجد ف ــة بالكنائ ــادة الجماعي ممارســة شــعائر العب

لمــدة أســبوعين وحتــى إشــعار آخــر.

بيان الكنيسة القبطية بخصوص فيروس كورونا

للمجمــع  الدائمــة  اللجنــة  اجتمعــت 
البابــا تواضــروس  قداســة  المقــدس، برئاســة 
آخــر  لمناقشــة  اليــوم  صبــاح  الثانــي، 
فيــروس  انتشــار  موضــوع  بشــأن  التطــورات 
كورونــا المســتجد COVID-19، وأصــدرت 

نصّــه: هــذا  بيانًــا،  اللجنــة 
الاســتثنائي  الوضــع  متابعــة  إطــار  فــي 
وكــذك  الأيــام،  هــذه  العالــم  بــه  يمــرّ  الــذي 
البيانات التي تصدرها تباعًا منظمة الصحة 
الســريع  الانتشــار  تظهــر  والتــي  العالميــة 
 COVID-19 المســتجد  كورونــا  لفيــروس 
فــي مختلــف دول العالــم، ومــن بينهــا بلادنــا 
العزيزة مصر، التي يبذل مســئولوها قصارى 
جهدهــم فــي ســبيل احتــواء الوبــاء، الــذي يُعَــد 
منــذ  نواجههــا  خطيــرة  صحيــة  أزمــة  أكبــر 
مئــات الســنين. ونظــرًا لأن التجمُّعــات تمثــل 
ســرعة  إلــى  يــؤدّي  الــذي  الأكبــر  الخطــر 
انتشــار الفيــروس، قــررت الكنيســة القبطيــة 
الأرثوذكســية مــن منطلــق مســئوليتها الوطنيــة 
والكنيســة، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا: 
- غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات 

الطقسية والقداسات والأنشطة.
أي  واقتصــار  العــزاء  قاعــات  غلــق   -
جنــاز علــى أســرة المتوفــي فقــط، علــى أن 
تقــوم كل إيبارشــية بتخصيــص كنيســة واحــدة 
للجنــازات، وتُمنَــع الزيــارات إلــى جميــع أديــرة 

والراهبــات. الرهبــان 
- يســرى هــذا القــرار مــن اليــوم الســبت 
تاريخــه،  مــن  أســبوعين  ولمــدة  مــارس   21

آخــر. إشــعار  ولحيــن 
ــر الكنســية بقــول الســيد المســيح:  وإذ تُذَكَّ

»لَا تُجَــرَّب الــرَّبَّ إِلهَــكَ« )مــت7:4(، تناشــد 
عــدم  والخــارج  مصــر  فــي  الأقبــاط  جمــوع 
والالتــزام  الحاضــرة،  الأمــة  إزاء  التهــاون 
الأزمــة  إزاء  تعلنهــا  التــي  بالإجــراءات 
الحاضــرة، والالتــزام بالإجــراءات التــي تعلنهــا 
الســلطات المســئولة، للمســاهمة بفاعليــة فــي 
تفــادي كارثــة تلــوح فــي الأفــق، يترجمهــا تزايــد 
أعــداد المصابيــن بالفيــروس والمتوفيــن فــي 
أن  الأمانــة  أو  الحكمــة  مــن  فليــس  العالــم. 
يكــون الإنســان ســببًا فــي إصابــة الآخريــن أو 

فقــد أحــد أحبائــه.

رفــع  إلــى  الجميــع  الكنيســة  وتدعــو 
صلــوات وتضرعــات فــي كل موضــع، واثقــة 
فــي أن صلواتهــم ســوف تصــل إلــى مســامع 
الــرب القديــر وأنــه ســيتحنن علينــا ويرفــع هــذه 
الضيقــة، ويعطــي شــفاءًا وســامًا وطمأنينــة 
لــكل العالــم ويبــارك كل الجهــود التــي تبــذل 
لمواجهــة هــذا الوبــاء الــذي يهــدد العالــم كلــه.

السبت 21 مارس 2020م
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فايــروس كورونــا قبــل أن يوصــل إلــى الرئــة يبقــى فــي الحنجــرة أربعــة 
أيــام وفــي هــذا الوقــت يبــدأ الشــخص بالكَحــة وألــم الحنجــرة فــإذا شــرب 
مــاءًا كثيــرًا وغرغــرة بالمــاء والملــح أو الخــل يقضــي علــى الفايــروس  

)أنشــر هــذه المعلومــة لأنــه يمكنــك أن تنقــذ أحــدًا بهــذه المعلومــة(
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الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا
عقــد قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، 
اجتماعــه الأســبوعي يــوم الأربعــاء يــوم 11 
العــذراء  الســيدة  بكنيســة  مــارس 2020م، 
والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقســية 
بالعباســية. وفــي مســتهل الاجتمــاع تنــاول 
بخصــوص  المنتشــرة  المخــاوف  قداســته 
 ،)COVID-19( فيروس كورونا الجديد
ألفــت  أن  »أحــب  قداســته:  قــال  حيــث 
النظــر، كل الأعــام يتكلــم عــن الفيــروس 
شــديدة  بصــورة  العالــم  فــي  ينتشــر  الــذي 
ويحتــاج منــا كمصرييــن أن نتجنــب الزحــام، 
لأن أكثــر مــا يســاعد علــى انتشــاره الزحــام. 
ونحــن فــي مصــر نعيــش علــى مســاحة ٨% 
فقــط مــن المســاحة الكليــة. وأريــد أن أضــع 

أمامــك ثــاث نقــاط مهمــة، هــذا الزمــن:
١( زمن توبة: الإنسان يجب أن يلتفت 
حتــى لا تنتهــي حياتــه فجــأة، عندمــا يســمح 
المســتوى  علــى  التجــارب  هــذه  بمثــل  الله 
العالمــي لأجــل إيقــاظ النــاس. ونحــن فــي 

الصــوم الكبيــر.. فرصــة أن نقــدم توبــة.
بصــاة  قلبــك  ارفــع  زمــن صــاة:   )٢
مســتمرة، واطلــب رحمــة ربنــا، واطلــب أن 
تحــل الرحمــة علــى كل النــاس، وأن يرحــم 

الجيــل  فــي  الرهبنــة  آبــاء  وأحــد  بيشــوي، 
المعاصــر، وشــيخ ومــاك البريــة، ومدبّــر 
حيــاة ديــر الأنبــا بيشــوي وحيــاة الكثيــر مــن 
مــن  لكثيــر  اعتــراف  الرهبــان، وأب  الآبــاء 
الآبــاء. وخدمتــه طويلــة وعميقــة مــن ســنة 
دخولــه الديــر ١٩٥٩، ثــم صــار أســقفًا ســنة 
١٩٧٣، ومدبــرًا ورئيسًــا وأســقفًا للديــر مــن 
ســنة ١٩٧٧. وتلمذتــه فــي ديــر الســريان، 
والحيــاة  بيشــوي،  الأنبــا  لديــر  رئاســته  ثــم 
البابــا  المتنيــح  وبيــن  بينــه  ربطــت  التــي 
شــنوده، والتاريــخ الروحــي طويــل، ويكفــي 
يــد الأنبــا صربامــون  أن خــرج مــن تحــت 
الآبــاء  مــن  مــن ٥٠  أكثــر  للكنيســة  وقــدم 
المطارنــة والأســاقفة الذيــن يخدمــون بأمانــة 
داخــل  المواقــع  مــن  كثيــر  فــي  وإخــاص 
وخــارج مصــر. نطلــب صلواتــه وشــفاعاته، 
وأنــه\ يصلــي مــن أجــل الكنيســة ومــن أجــل 
الرهبنــة والحيــاة الديريــة، ومــن أجــل حياتنــا 

بصلواتــه.« ربنــا  وينفعنــا  مصــر،  فــي 
العظــة  البابــا  قداســة  ألقــى  ذلــك  بعــد 
»شــفتين  بعنــوان  كانــت  والتــي  الأســبوعية 
نقيتيــن...« )تــم نشــرها فــي العــدد الســابق 
مــن المجلــة بتاريــخ 13 مــارس 2020م(.

الكثيــرة،  الشــرور  العالــم مــن كل هــذه  الله 
عنــد  هلعًــا  يحــدث  الفيــروس  انتشــار  لأن 
حركــة  بــه  وتتأثــر  النــاس،  مــن  الكثيــر 
ل الطاقــة  الســفر والاقتصــاد والســياحة. حَــوِّ
وصــلِّ  صــاة،  طاقــة  إلــى  لديــك  التــي 
فــي  »الســاكن   :٩٠ المزمــور  باســتمرار 
عــون العلــي...« وال1ي نصليــه يوميًــا فــي 

السادســة. الســاعة  صــاة 
فــي حياتــك  ٣( زمــن ســام: إن كان 
وعلاقاتــك مــع النــاس مشــاكل، فهــذا زمــن 
مصالحة وسلام. أحيانًا لا يكون في الحياة 
يعطيــك  الله  فاحــذر.  للمصالحــة،  متســع 
فرصــة فانتبــه. انظــر لحياتــك واعمــل نوعًــا 
مــن المصالحــة والســام، إنــه زمــن ســام 
علــى كل المســتويات. الله يعطيــك فرصــة 

لأنــه زمــن توبــة وصــاة وســام.«
مثلــث  البابــا،  قداســة  نعــى  كمــا 
أســقف  صرابامــون  الأنبــا  الرحمــات 
بيشــوي  الأنبــا  القديــس  ديــر  ورئيــس 
الــرب  فــي  رقــد  الــذي  النطــرون،  بــوادي 
يــوم الأحــد 8 مــارس، وقــال قداســة البابــا: 
نيافــة  الرحمــات  مثلــث  ودّعنــا  »بالأمــس 
أنبــا صربامــون، أســقف ورئيــس ديــر الأنبــا 

قداسة البابا يدعو إلى وقفة صلاة
يوم الاربعاء 25 مارس ٢٠٢٠م

ودعــا قداســة البابــا كل المســيحيين كلًّ فــي موضعــه، 
لأجــل  العالــم  كنائــس  كل  مــع  بالاشــتراك  الصــاة  إلــى 
تدخــل الله وحفــظ بلادنــا وكل العالــم مــن أخطــار وبــاء 
أن  البابــا  قداســة  دعــوة  وتضمنــت  المســتجد.  كورونــا 
يصلــي الجميــع فــي كل مــكان، كلٌّ فــي بيتــه أو عملــه، 
فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــرة )ســاعة الصليــب( ظهــر 
يــوم الأربعــاء 25 مــارس 2020م، الصــاة الرَبِّيَــة »أبانــا 
الذي في الســموات...«، تليها طلبة »ارحمنا« التي تُقال 
القــداس الغريغــوري بالكنيســة القبطيــة،  ضمــن صلــوات 
وبــك  إليــك،  يطلبــون  وبيعتــك  »شــعبك  نصهــا:  والتــي 
إلــى الآب، معــك قائليــن: ارحمنــا يــا الله مخلصنــا. أعــطِ 
طمأنينــة للعالــم، ومزاجًــا حســنًا للهــواء«. كمــا دعــا قداســته 
إلى أن تســبق هذه الصلاة المشــتركة رفع كل إنســان قلبه 
لمــدة خمــس دقائــق، بصلــوات وتضرعــات إلــى الله ليتحنــن 

علــى كل ســكان الأرض.

البابــوي  المقــر  مــن  المصليــن  البابــا  قداســة  وشــارك 
بالقاهــرة، وذلــك عبــر القنــوات القبطيــة الأربــع، وأيضًــا مــن 
علــى الصفحــة الرســمية للمتحــدث الرســمي باســم الكنيســة 

القبطيــة الأرثوذكســية علــى موقــع فيــس بــوك.

؟«« )يوحنا ٥: ٦(
َ
نْ تَبْأَ

َ
رِيدُ أ تُ

َ
ُ: »أ

َ
ثِيراً، فَقَالَ ل

َ
ُ زمََانًا ك

َ
نَّ ل

َ
مَ أ  »هذَا رآَهُ يسَُوعُ مُضْطَجِعًا، وعََلِ
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الإيبارشيات وجميع الكنائس تمتثل لقرارات الدولة وتدبير الكنيسة

قداسة البابا يستقبل ممثلينا في زيارة العائلة الأرثوذكسية الشرقية للفاتيكان

والتدبيــرات  الدولــة،  أقرتهــا  التــي  الاحترازيــة  للإجــراءات  وامتثــالً 
الرعويــة التــي أعلنهــا المجمــع المقــدس، قامــت كل الكنائــس بمختلــف 
إيبارشيات الكرازة المرقسية والقاهرة والإسكندرية، بتعليق كافة الخدمات 
الطقســية والليتورجيــة، والاجتماعــات والأنشــطة النوعيــة. كمــا قــام العديــد 
مــن الشــباب بالمشــاركة فــي أعمــال تطهيــر وتعقيــم الكنائــس والمســاجد 

والمنشــآت العامــة بمختلــف أنحــاء الجمهوريــة. 

اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، يــوم الجمعــة ٢٠ مــارس 
٢٠٢٠م، ، فــي المقــر البابــوي بالكاتدرائيــة المرقســية بالعباســية، كلًّ 
مــن: )1( الراهــب لوقــا المقــاري، )2( القــس صموئيــل ميــاد، )3( القــس 
إرميــا فهمــي؛ وذلــك عقــب عودتهــم مــن الفاتيــكان بعــد مشــاركة الكنيســة 

نصلــي أن يرفــع الله عــن العالــم هــذا الوبــاء، وينعــم بالشــفاء والعافيــة 
القــادة  ويرشــد  أحباءهــم،  فقــدوا  مــن  كل  ويعــزي  المصابيــن،  لــكل 
والحكومــات فــي كل أنحــاء العالــم لمــا فيــه خيــر البشــرية وســامها، 
مــار مرقــس  القديســة مريــم، والقديــس  العــذراء  الطاهــرة  أمنــا  بشــفاعة 
البابــا  قداســة  أبينــا  وبصلــوات  المصريــة،  الديــار  كاروز  الإنجيلــي 
تواضــروس الثانــي، وشــركائه فــي الخدمــة الرســولية الآبــاء المطارنــة 

المســكونة. أنحــاء  كل  فــي  والأســاقفة 

القبطيــة الأرثوذكســية مــع الكنائــس الشــرقية الأرثوذكســية الأخــرى، فــي 
الدعــوة المقدمــة مــن الفاتيــكان لزيــارة وتوطيــد العلاقــات والتبــادل الثقافــي 
والمعرفــي والحضــاري بيــن الكنائــس الشــرقية الأرثوذكســية والفاتيــكان، 

وذلــك فــي القتــرة مــا بيــن 14 فبرايــر وحتــي 28 فبرايــر 2020م.

فوج شبابي من المهاجرين إلى كندا  في اجتماع قداسة البابا
وقــد شــهد الاجتمــاع، حضــور فــوج مــن شــباب الأقبــاط المقيميــن بكنــدا، الذيــن جــاءوا فــي رحلــة كنســية إلــى مصــر، بصحبــة اثنيــن مــن كهنتنــا بكنــدا. 
وقــد رحّــب بهــم قداســة البابــا قائــاً: »أرحّــب بالشــباب مــن كنــدا، وأبونــا آنجيلــوس وأبونــا بيشــوي، وهــم فــي زيــارة فــي مصــر وهــم معنــا اليــوم«. وفــي نهايــة 

الاجتمــاع قــدّم الشــباب ترنيمــة، ونالــوا بركــة قداســة البابــا.

رعَْهَا بعَِدْل.« )حزقيال ٣٤: ١٦(
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دْ رجََفَتْ« )مز ٦: ٢(
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المسئول الإقليمي لشهادة الأيزو بالشرق الأوسط 
يقيِّم أعمال المركز الإعلامي للكنيسة القبطية

قــام المســئول الإقليمــي بالشــرق الأوســط، الدكتــور عصمــت دوس، 
صبــاح يــوم الخميــس ١٢ مــارس ٢٠٢٠م، بالقيــام بأعمــال المراجعــة 
المانحــة  الهيئــة  عــن  ــاً  مُمثِّ الاعلامــي  المركــز  وخدمــات  لأنشــطة 
لشــهادة الاعتمــاد والجــودة Centirior. ويقضــي نظــام منــح الأيــزو 
بغيــة  الشــهادة ســنويًّا  التــي تحصــل علــى  المؤسســات  تقييــم  بإعــادة 
التأكــد مــن التزامهــا بتطبيــق سياســة الجــودة وفقًــا للمعاييــر المقــرّرة مــن 
قبــل الهيئــة المانحــة. وتمــت اعمــال المراجعــة مــن قِبَــل الهيئــة المانحــة 
القبطيــة الأرثوذكســية  للكنيســة  بغيــة إعــادة منــح المركــز الإعلامــى 

 .)ISO 9001 :2015( شــهادة ادارة نظــام الجــودة

عزاء المتنيح الأنبا صرابامون 
بمسقط رأسه بأرمنت

نظــم نيافــة الأنبــا يواقيــم الأســقف العــام لإســنا وأرمنــت، عــزاءً لمــدة 
ثلاثة أيام، من الأربعاء 11 إلى الجمعة 13 مارس ٢٠٢٠م، لمثلث 
الرحمــات الأنبــا صرابامــون، أســقف ورئيــس ديــر القديــس الأنبــا بيشــوي 
بــوادي النطــرون، وذلــك فــي كنيســة الشــهيد مــار جرجــس بمدينــة أرمنــت 
الحيــط مســقط رأس نيافتــه. وكان علــى رأس الحاضريــن نيافــة الأنبــا 
يوســاب الأســقف العــام لكنائــس الأقصــر، وعــدد مــن الآبــاء الكهنــة، 
ورهبــان ديــري الشــهيد مــار جرجــس بالرزيقــات، والقديــس أنبــأ متــاؤس 

الفاخــوري بإســنا، وقيــادات محافظــة الأقصــر.

سيامة كاهن جديد 
بإيبارشية بورسعيد

قــام نيافــة الأنبــا تــادرس مطــران بورســعيد، يــوم الجمعــة 28 فبرايــر 
2020م، وشــاركه نيافــة الأنبــا ســارافيم أســقف الإســماعلية، بســيامة 
الشــماس مينــا مكــرم كاهنًــا علــى مذبــح كنيســة الســيده العــذراء مريــم 

ببورســعيد، باِســم القــس أغســطينوس. 
وقــد شــارك فــي صلــوات الســيامة عــدد مــن الآبــاء الكهنــة وشــعب 
أغســطينوس،  والقــس  تــادرس،  الأنبــا  لنيافــة  تهانينــا  خالــص  غفيــر. 

ولمجمــع الآبــاء كهنــة الإيبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.
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دْسِهِ« )مز ٣: ٤(
ُ
صْخُُ، فَيُجِيبُنِ مِنْ جَبَلِ ق

َ
 الرَّبِّ أ

َ
 »بصَِوْتِ إلِ

نيافة الأنبا بيسنتي يصلي جنازة ضحايا 
»زرايب مايو« بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

فــي يــوم الســبت ١٤ مــارس ٢٠٢٠م، صلــى نيافــة الأنبــا بيســنتي 
أســقف حلــوان والمعصــرة، صــاة الجنــازة علــى ضحايــا الســيول بمنطقــة 
زرايــب ١٥ مايــو التابعــة للإيبارشــية، فــي كنيســة القديــس مــار مرقــس 
التضامــن  وزيــرة  الجنــازة  وقــد حضــرت  مايــو.   ١٥ بمدينــة  الرســول 
الاجتماعــي نيفيــن القبــاج، وعــدد مــن المســئولين المحلييــن والقيــادات 
التنفيذيــة. وكانــت موجــة الطقــس الســيئ قــد تســبّبت فــي انهيــار عــدد 
مــن المنــازل فــي منطقــة زرايــب ١٥ مايــو، ممــا أســفر عــن انتقــال ٥ 
من أبناء الإيبارشــية هم: )1( حياة كامل، )2( ومهرائيل بولس، )3( 

ومريــم ميخائيــل، )4( وســمعان عطــا، )5( وبرلنــت عزيــز.

سيامة دياكون للخدمة في هولندا

قــام نيافــة الأنبــا أرســاني أســقف هولنــدا، يــوم الأحــد ١٥ مــارس 
٢٠٢٠ م، في كنيسة السيدة العذراء بأمستردام، بسيامة الأستاذ عادل 
إســكندر أحــد خــدام الإيبارشــية، فــي درجــة الدياكــون باســم الدياكــون 
مينــا. شــارك فــي صلــوات القــداس والســيامة نيافــة الأنبــا أباكيــر أســقف 
الــدول الإســكندنافية. خالــص تهانينــا لنيافــة الأنبــا أرســاني، والدياكــون 

مينــا، ولمجمــع الآبــاء كهنــة الإيبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

تدشين مذابح كنيسة العذراء 
والبابا أثناسيوس بهولندا

٢٠٢٠م،  مــارس   12 الخميــس  يــوم  هولنــدا  إيبارشــية  احتفلــت 
بتدشــين مذابــح كنيســة الســيدة العــذراء والقديــس البابــا أثناســيوس بمدينــة 
Assen الهولندية. رأس الصلوات نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا، 
وشــاركه نيافــة الأنبــا أباكيــر أســقف الــدول الأســكندنافية. وتــم تدشــين 
مذبــح الكنيســة الرئيســية علــى اســم الســيدة العــذراء والبابــا أثناســيوس، 
بينمــا دُشِــن مذبــح الكنيســة الصغــرى علــى اســم القديســين الأنبــا شــنوده 
رئيــس المتوحديــن والأنبــا كاراس الســائح. شــارك فــي الصلــوات أيضًــا 
كهنــة الإيبارشــية وعــدد كبيــر مــن الشــعب القبطــي مــن المقيميــن هنــاك.

مؤتمر إعادة بناء أفريقيا

بنــاء  إعــادة  مؤتمــر  فــي  الأرثوذكســية  القبطيــة  الكنيســة  شــاركت 
أفريقيــا مــن خــال إعــادة استكشــاف مواردهــا الطبيعيــة: رؤيــة علمــاء 
مصــر، وذلــك ضمــن 37 مؤسســة مصريــة بقيــادة نقابــة المهــن العلميــة 
ورعايــة وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وذلــك يومــي 26 و27 
فبرايــر 2020. وقــد مثــل الكنيســة الأســتاذ الدكتــور مهنــدس عــادل 
توفيــق، حيــث ألقــى كلمــة الكنيســة فــي الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر.
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َّ واَسْمَعْ صَلاتَِ« )مز٤: ١(  عََ
ْ

راَءَف بْتَ لِ. تَ يقِ رحََّ  »عِنْدَ دعَُئَِ اسْتَجِبْ لِ يَا إلِهَ برِِّي. فِ الضِّ

 عظة الأربعاء 18 مارس 2020م من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس

كل عـــام وأنتـــم طيبـــون.. نحتفـــل بعيـــد 
الصليـــب وهـــو يأتي في تاريخ 10 برمهات، 
ولـــه عيـــدان، أحدهمـــا فـــي الصـــوم الكبيـــر، 
والآخـــر في شـــهر ســـبتمبر. ومابين العيدين 
نحتفل به في الجمعة العظيمة. وفي أسابيع 
الصوم نحتفل بها كدرجات لنصعد بها سلم 
الصليب، وبهذه الصورة نجد أن كل أســـبوع 
هـــو عبـــارة عن درجة مـــن درجة من درجات 
الصـــوم. ومـــن الكتب الهامـــة التي نقرأها في 
هـــذه الفتـــرة كتـــاب »ســـلم الســـماء« للقديـــس 
والصعـــود  الســـلم  وفكـــرة  الدرجـــي.  يوحنـــا 
والتـــدرج ذكرتهـــا معكم من قبل، أننا في فترة 
الصوم الكبير نصلي صلاة القســـمة، ونردد 
كلمتيـــن هامتين: »الصـــوم والصلاة«، وهما 
الوســـيلة المهمـــة التـــي يصـــل بهـــا الإنســـان 
ويبلـــغ إلـــى الفضيلـــة. وفـــي نهايـــة القســـمة 
نقـــول: »ونحـــن فلنصم عن كل شـــرّ بطهارة 
وبـــرّ...«. والمؤهـــات التـــي تســـاعدنا أمـــام 
الله نذكـــر ثمانيـــة درجـــات: »طهـــر نفوســـنا 
وأجســـادنا وأرواحنـــا، لكـــي )1( بقلـــب طاهر 
)2( ونفـــس مســـتنيرة )3( ووجه غير مخزي 

)4( وإيمـــان بـــا رياء...«

واليوم نتحدث عن الإيمان بلا رياء..

الريـــاء مـــن الموضوعـــات التـــي تحـــدث 
آفـــة الحيـــاة  المقـــدس، وهـــو  الكتـــاب  عنهـــا 
الخارجـــي«.  »العمـــل  ونســـميه  الروحيـــة، 
والريـــاء هـــو أن يتصنّـــع الإنســـان التقـــوى، 
ممارســـات  طريـــق  عـــن  خارجيـــة  وتكـــون 
شـــكلية، دون عمـــق داخلـــي. الريـــاء أي أن 
يعيش الإنسان حياتين.. تخيل إنسانًا شفتاه 
تذكران اســـم الله، وقلبه بعيد! التدين الشـــكلي 
يخـــدع النـــاس، لكن فـــي الحقيقة يحتاج مثل 
هـــذا الإنســـان أن يدخـــل إلـــى العمـــق، وهـــذا 

الأولـــى:  رســـالته  فـــي  يقـــول  للإيمـــان، 
»وبهـــذا نَعـــرِفُ أنَّنـــا قـــد عَرَفنـــاهُ: إنْ حَفِظنـــا 
وصايـــاهُ. مَـــنْ قـــالَ: »قـــد عَرَفتـُــهُ« وهـــو لا 
يَحفَـــظُ وصايـــاهُ، فهـــو كاذِبٌ وليـــس الحَـــقُّ 
ـــا في هذا  فيـــهِ. وأمّـــا مَـــنْ حَفِـــظَ كلِمَتَـــهُ، فحَقًّ
لَـــتْ مَحَبَّـــةُ اِلله...« )يوحَنـــا الأولَـــى  قـــد تكمَّ
3:2-5(. يشـــرح الـــرب يســـوع الإيمـــان بـــا 
»تُحِـــبُّ  وواضحـــة:  عمليـــة  بصـــورة  ريـــاء 
الـــرَّبَّ إلهَـــكَ مِنْ كُلِّ قَلبِكَ، ومِنْ كُلِّ نَفسِـــكَ، 
ومِـــنْ كُلِّ قُدرَتِـــكَ، ومِـــنْ كُلِّ فِكـــرِكَ، وقريبَكَ 
تقولـــه  ومـــا  )لوقـــا27:10(،  نَفسِـــكَ«  مِثـــلَ 
يكشـــف هـــذه المحبـــة فتحـــب إلهـــك مـــن كل 
قلبـــك وقريبـــك كنفســـك بدون تذمـــر ومحبتك 
لنفســـك حـــب داخلـــي .هـــذا هو جانـــب حفظ 

الوصايـــا.

الجانب الثاني: حفظ صورتك

بـــا  الإيمـــان  هـــي  التعبيـــر  فبســـاطة 
ريـــاء، وأن يكـــون ســـلوكك كالمســـيح، لئـــا 
يكـــون إيمانًـــا شـــكليًا, والإنســـان الـــذي يتكلـــم 
ولا يســـلك كمـــا المســـيح، هـــو مرائـــي. ومـــن 
ســـلوكنا،  نأخـــذ  المســـيح  معامـــات  خـــال 
فهـــو تعامل مع الشـــرير والجيـــد، وهذا يكمل 
لنـــا إيمانًـــا بـــا ريـــاء. أحيانًا يعتبر الإنســـان 
نفســـه مدافعًـــا عن الإيمـــان، ولكنه لا يعيش 
الإيمـــان! فـــإن لـــم تكـــن لـــه معامـــات علـــى 
أرض الواقـــع فهـــو ميـــت فـــي ذاتـــه، لذلـــك 
ترجـــم إيمانـــك إلـــى محبـــة، الإيمـــان العامـــل 
بالمحبـــة )غلاطيـــة 6:5(.. هـــذا هـــو تعاليم 

الســـيد المســـيح والكتـــاب المقـــدس.

الخلاصة:

إذا أردت أن تصعـــد إلـــى جبـــل الـــرب، 
يجـــب أن يكـــون لديك إيمان بلا رياء: تحفظ 
وصايا الســـيد المســـيح، تسلك كما سلك هو؛ 
هـــذا هـــو الإيمـــان العامـــل بالمحبـــة. ليعطنـــا 
بأقـــدام  الـــرب  لجبـــل  نصعـــد  أن  مســـيحنا 

ثابتـــة.. لإلهنـــا المجـــد الدائـــم آمين.

مـــا يحوّلـــه مـــن »إيمان به ريـــاء إلى »إيمان 
بـــا ريـــاء«. فهـــل إيمانـــك إيمان شـــفتين، أم 

القلب؟ مـــن 

الصـــورة الخارجيـــة لا تفيد الإنســـان، لا 
بـــد مـــن قلب طاهـــر وضمير صالـــح وإيمان 
صـــادق من القلـــب.. والإيمـــان الصادق هو 
والضميـــر  الطاهـــر  القلـــب  بيـــن  محصـــور 
الصالـــح، وإلّ تصيـــر حياتـــه مجـــرد كلام. 
والقديـــس بولـــس الرســـول فـــي رســـالته إلـــي 
تيموثـــاوس يقـــول: »مُشـــتاقًا أنْ أراكَ، ذاكِـــرًا 
دُموعَـــكَ لكَـــيْ أمتَلِئَ فرَحًا، إذ أتَذَكَّرُ الإيمانَ 
العَديمَ الرّياءِ الّذي فيكَ، الّذي سكَنَ أوَّلً في 
ـــكَ أفنيكي، ولكنـــي موقِنٌ  تِـــكَ لوئيـــسَ وأُمِّ جَدَّ
أنَّـــهُ فيـــكَ أيضًـــا« )تيموثـــاوُسَ الثّانيةُ 4:1-

5(. والإيمـــان الحقيقـــي يتعلمه الإنســـان في 
الأســـرة أولً، وتيموثـــاوس خـــادم ناجـــح لأنـــه 
يحمـــل إيمانًـــا بلا رياء. والإيمان يمر بثلاث 

خطوات:

1. إيمانك أن الله موجود، أي حاضر 
في زمننا.

2. إيمانـــك أن الله عامـــل، أي يعمـــل 
فـــي كل يـــوم منـــذ خلقـــة الإنســـان ومـــا قبـــل 
خلقتـــه. وعمـــل الله لا يمكـــن وصفه، وأعمال 

الله لا تنتهـــي.

3. إيمـــان أن الله فاعـــل فـــي حياتك، 
يعرفك، ويعرف ظروفك، واسمك بشخصك، 

وعينـــه عليـــك من أول العـــام إلى آخره. 

وللإيمان جانبان..

الجانب الأول: حفظ الوصية

القديـــس يوحنـــا الحبيـــب يضـــع تعريفًـــا 
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 إنه بعنايته يهتم بنا يوميًا، بصفة عامة وعلى وجه الخصوص، علنًا وخفية، حتى وإن كنا لا ندرك ذلك )العلامة أوريجانوس(
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دبورة أحد قضاة شـــعب إســـرائيل 
في عصرالقضاة الذي اســـتمر حوالي 
اربعمائة عام. وتميزت دبورة بملامح 
روحيـــة خاصـــة أهّلتهـــا لتكون قاضية 
المـــرأة  تمثـــل  فهـــي  الـــرب،  لشـــعب 
الحكيمـــة. إن اهتمام الكتاب المقدس 
بســـرد قصة دبورة القاضية يحمل لنا 
رســـالة إلهيـــة أن الله يســـتخدم المـــرأة 
كما يســـتخدم الرجل، فالكتاب يعطي 
المـــرأة كرامـــة كبيـــرة، ويؤكـــد أن الله 
يســـتخدمها فـــي مواضـــع كثيـــرة، فهي 
تقـــود وتقضي وتعلّم وتخدم. والكتاب 
يذكـــر نســـاء كثيـــرات، فيتحـــدث عـــن 
مريـــم أخـــت موســـى وهـــارون، وعـــن 
راحـــاب، وأســـتير، وراعـــوث، وفيبـــي، 

وبريســـكلا، وطابيثـــا، وليديا...
أعطـــى  قـــد  الكتـــاب  أن  ورغـــم 
وخدمـــات  خاصـــة  كرامـــة  المـــرأة 
متعـــددة، ورغـــم أن المـــرأة كانـــت فـــي 
الكتاب مُنقِذة للشـــعب كأســـتير، وفي 
وكانـــت  كمريـــم،  التســـبيح  صفـــوف 
خادمـــة كراعـــوث وطابيثـــا... وكلهـــا 
أعمـــال لها كرامـــة كبيرة، لكن الكتاب 
-رغـــم  المـــرأة  أن  يذكـــر  لـــم  أيضًـــا 
الكرامـــة والرســـالة التـــي وضعهـــا الله 
الكهنـــوت،  بمهمـــة  قامـــت  عليهـــا- 
العـــذراء مريـــم رغـــم اختيارهـــا  فأمنـــا 
كخادمـــة لســـر التجســـد الالهـــي، إلّ 
أن الكتـــاب لـــم يذكـــر أبـــدًا أنها قامت 
بعمـــل كهنوتـــي، ولم تشـــترك فـــي أيّة 
خدمـــة كهنوتيـــة مـــع الرســـل الاثنـــي 
عشـــر. كذلـــك لـــم تُختَـــر مريـــم أخـــت 
موســـى وهارون في صفوف الكهنة. 
ونفســـية  فللمـــرأة خصائـــص جســـدية 
خاصـــة لا تناســـب خدمـــة الكهنـــوت، 
وهـــذا بالطبـــع لا يتعارض مـــع كرامة 
المـــرأة. كمـــا أن تاريخ الكنيســـة حافل 
بســـير قديســـات عظيمـــات كالقديســـة 
والقدســـية  بائيســـة  والقديســـة  مارينـــا 
صوفيـــا... الـــخ ولـــم يكـــن مـــن بينهن 
خدمـــة  لهـــا  أُســـنِدت  مـــن  جميعًـــا 

كهنوتيـــة.
أمّـــا دبـــورة كامـــرأة قاضية، فقد 
تميـــزت بعـــدّة امـــور تميّـــز المـــرأة 

الحكيمـــة:
بقـــوة  دبـــورة  تميـــزت   -1
الشـــخصية والقـــدرة علـــى القيـــادة: 
فـــي  الشـــعب  تقـــود  أن  اســـتطاعت 
حربهـــم ضـــد يابيـــن، واســـتطاعت أن 
جيـــوش  قائـــد  سيســـرا  مـــن  تتخلّـــص 

الغربـــاء، فالمـــرأة التي تتمتع بخاصية 
تحفـــظ  أن  يمكنهـــا  الروحيـــة  القيـــادة 
بيتهـــا مـــن أيّة حـــروب روحيـــة تواجه 
أســـرتها، وتحفـــظ أبناءهـــا منتصريـــن 
)كالشـــجار  الرديئـــة  العـــادات  علـــى 
ومحبـــة الذات والغضب والخصام... 

الـــخ(. 
بـــاراق  دبـــورة  أشـــركت   -2
معهـــا فـــي حروبهـــا مـــع الشـــعوب 
الغربـــاء.. وهـــي فـــي هـــذا تعلمنـــا أن 
المـــرأة مهمـــا كانـــت قدراتهـــا القيادية، 
إلّ أنهـــا لا ينبغـــي أن تتميـــز بحـــب 
التســـلُّط، فالمـــرأة الحكيمـــة لا تتكالـــب 
علـــى الانفراد بالســـلطة الأســـرية لئلّ 
يكـــون هناك انشـــقاق في الأســـرة، بل 
بحكمـــة تقـــدم زوجهـــا في كل شـــيء، 
فـــي  الكنيســـة  رســـالة  تفهـــم  هـــي  إذ 
الإكليـــل أن الرجـــل هـــو رأس المـــرأة، 
فتشـــترك بمحبـــة معـــه، وتقبـــل توزيـــع 
الأدوار في الأســـرة، وتخضع لزوجها 

بمحبـــة واتضـــاع.
بأمومـــة  دبـــورة  تمتعـــت   -3
حانية وبمشـــاعر رقيقة، ظهرت في 
تســـبحتها التـــي قدمتها »أنـــا أنا للرب 
أرنـــم« )قـــض5: 3(، لكـــن رقّتهـــا لـــم 
تتعـــارض مـــع قدراتها القياديـــة، فرقّة 
مشـــاعر المرأة ليســـت ضعفًا، بل من 
يمكنهـــا  لمســـئوليتها  تفهمُّهـــا  خـــال 
بالكلمـــة والموقـــف الحكيـــم أن تنـــال 

كل حقوقهـــا.
بقـــوة  دبـــورة  تميـــزت   -4
مســـئولية  جســـامة  فرغـــم  الإيمـــان، 
فـــي  الشـــعب  تقـــود  كقاضيـــة  دورهـــا 
حروبـــه ضـــد الغربـــاء، ألّ أنها تقوّت 
بإيمانهـــا بأن الرب يســـتطيع أن يهزم 
التحديـــات  كل  ورغـــم  الغربـــاء.  بهـــا 
التي تواجه الأســـرة المسيحية، إلّ أن 
المرأة تســـتطيع بإيمانها أن تواجه كل 
الصعوبـــات، واثقـــة فـــي أن يـــد الـــرب 
تعمـــل معهـــا لتحفـــظ أســـرتها بســـام.

5- كانـــت دبـــورة الســـند لـــكل 
مـــن فـــي الســـاحة، فكانـــت تشـــجع 
الإيجابيـــة  للمشـــاركة  بـــاراق وتدفعـــه 
فـــي تخليـــص الشـــعب. كذلـــك المـــرأة 
أهـــل  تســـاند  أن  تســـتطيع  الحكيمـــة 
بيتهـــا ولا تجعلهـــم يستســـلمون لصغر 
النفـــس، بـــل تضمد كل الجـــراح التي 
تصنعهـــا ظـــروف الحيـــاة، وتدفعهـــم 
للاستمرار والمثابرة في طريق الرب، 

بـــروح الرجـــاء والمســـاندة الأمينـــة.

وردت  التـــي  الأمـــراض  مـــن 
)الوبـــأ  المقـــدس  الكتـــاب  فـــي 
كورونـــا  فيـــروس  مثـــل  المنتشـــر( 
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وأحـــب أن نبحـــث معًـــا عن ما 
جـــاء عن الوبأ، وهو مرض يتفشّـــى 
وينتشـــر كل عدد كبير من السنين. 
)حبقـــوق5:3(:  فـــي  ورد  وقـــد 
»قدامـــه ذهـــب الوبـــأ، وعنـــد رجليـــه 
خرجـــت الحُمَّى«، وهـــذا ما يُطمئننا 
أن الوبـــأ مهمـــا كان قويًـــا يتلاشـــى 
أمـــام الله. وقـــد جـــاء في )مـــز91(: 
»الســـاكن فـــي سِـــتر العلـــيّ في ظل 
القديـــر يبيـــت... لأنـــه ينجيـــك مـــن 
فـــخّ الصيـــاد ومـــن الوبـــأ الخطـــر... 
وحيـــن  تبيـــت«.  جناحيـــه  وتحـــت 
انتشـــر الوبـــأ أمـــام موســـى النبـــي، 
أخـــذ هارون رئيـــس الكهنة البخور، 
فابتـــدأ وركـــض إلى وســـط الجماعة 
)عـــدد48:16(،  الوبـــأ  فامتنـــع 
والبخـــور هنـــا يشـــير إلـــى عمـــل الله 

الناتـــج عـــن رفـــع الصلـــوات.

أن  نـــرى  المقدمـــة  هـــذه  مـــن 
الوبـــأ مـــرض منتشـــر يقضـــي علـــى 
الإنســـان، ولكـــن الله -وهـــو الملجـــأ 
الصلـــوات  خـــال  مـــن  للبشـــر- 
المقبولـــة أمامـــه، يخلـــص الإنســـان 
مـــن أيّ وبـــأ مهمـــا كانـــت خطورتـــه 
وانتشـــاره فـــي العالـــم كلـــه. ونذكـــر 
وعد الله في )هوشـــع14:13( »من 
المـــوت  مـــن  أفديهـــم،  الهاويـــة  يـــد 
أخلصهـــم. أيـــن غلبتـــك يـــا مـــوت؟ 
لذلـــك  يـــا هاويـــة؟«.  أيـــن شـــوكتكِ 
نحـــن ننظـــر للأحـــداث مـــن خـــال 
الإيمـــان، إذ نضـــع الله أمامنـــا ونثق 
فـــي قدرتـــه علـــى إزالـــة أي خطـــر 
يواجه المؤمنين. ولكن قد يتســـاءل 

الإنســـان: مـــا ســـبب الوبأ؟

لا شك أن هناك أسبابًا صحية 
للأوبئـــة التي تحدث ضد الإنســـان، 
ولكـــن الأكثـــر خطورة من الأســـباب 
فقـــد  الروحيـــة،  الأســـباب  الجســـدية 
ذُكِـــر فـــي )تـــث20:28( »من أجل 
يُلصـــق  تركتنـــي،  إذ  أفعالـــك  ســـوء 
بـــك الـــرب الوبـــأ حتـــى يبيـــدك عـــن 
الأرض التـــي أنـــت داخـــل إليهـــا«، 

وســـوء الأفعـــال هنـــا يُقصَـــد به شـــر 
الأيـــام  هـــذه  فـــي  ونـــرى  الإنســـان. 
البُعـــد  أي  الإلحـــاد،  انتشـــر  وقـــد 
الديـــن وعبـــادة الله مـــن قلـــب  عـــن 
نقـــي.. بـــل وحتـــى وســـط المتدينيـــن 
نجـــد المظهريـــة، والعبادة الشـــكلية، 
الصالـــح،  بالعمـــل  والتباهـــي 
والإحســـاس بالأفضلية على الغير، 
وضعـــف الصلـــوات والإســـراع فيهـــا 
يتـــم عملـــه  واجبًـــا  كانـــت  لـــو  كمـــا 
لمجـــرد إرضـــاء الـــذات، والافتخـــار 
الداخلـــي والتعالـــي علـــى الآخريـــن، 
أو  دفينـــة  أحقـــاد  مـــن  ذلـــك  وغيـــر 
وســـط  هـــذا  وكل  مســـتترة،  كراهيـــة 
فـــي  والتواجـــد  بالعبـــادة  التظاهـــر 

والقـــادة... الخـــدام  صفـــوف 

مـــن هنـــا نجـــد ضـــرورة التوبـــة 
كثيـــرون،  اختبـــره  حقيقـــي  كحـــلّ 
فـــرادى وشـــعوبًا، مثـــل: الســـامرية، 
والمـــرأة الخاطئـــة، والعشـــار، وأيضًا 
أهـــل نينـــوى، ورجـــال الســـفينة مـــع 
يونـــان النبـــي الهـــارب، ونازفـــة الدم 
التـــي نالـــت شـــفاءً، وابنـــة الأرملـــة، 
والمفلـــوج، والمولـــود أعمـــى، والكثير 
ممـــن التقـــوا مـــع الـــرب ونالـــوا منـــه 
عطايـــا روحيـــة جزيلـــة اســـتحقوا بها 
نعمـــة الشـــفاء والحيـــاة مـــن المـــوت: 
ابنـــة يايـــروس، ولعـــازر الـــذي أنتن 
القبـــر، وابـــن الأرملـــة إذ كان  فـــي 
فـــي  ونحـــن  للدفـــن.  طريقـــه  فـــي 
هـــذا الصـــوم المقـــدس نرفـــع قلوبنـــا 
ونحنـــي رؤوســـنا ونســـجد ضارعيـــن 
أمـــام الله الحنـــون طالبيـــن مـــن الله 
غفرانًـــا وقبـــولً للصلـــوات والأصـــوام 
والصدقـــات في تكامـــل للعبادة، مع 
فرصـــة الخلـــوة المقدســـة في مخادع 
نقية إذ أغُلِقت أماكن العبادة بسبب 
الفيـــروس للحـــد من انتشـــاره بســـبب 
التجمعات. ولا شـــك أن الله الحنون 
وتضرعاتنـــا  دموعنـــا  يـــرى  حيـــن 
مخادعنـــا  فـــي  وســـجداتنا  القويـــة 
وتمتعنـــا بحديثه وكلماته الإلهية في 
كتابـــه المقـــدس، ســـيعطينا ســـامه 
وقوتـــه  الغافـــرة  ونعمتـــه  الكامـــل 
الكاملـــة، ويحفـــظ الجميـــع مـــن هـــذا 

الوبـــأ الخطيـــر المنتشـــر..

anbabenyamin@hotmail.com
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أحد الشـــعانين هو عيد دخول 
وهـــو  أورشـــليم  المســـيح  الســـيد 

الكبـــرى. الســـيدية  الأعيـــاد 
المســـيح  الســـيد  دخـــول  عنـــد 
أورشـــليم حســـب نبـــوة زكريـــا النبي 
ا يـــا ابنَـــةَ صِهيَوْنَ،  »اِبتَهِجـــي جِـــدًّ
هـــوذا  أورُشَـــليمَ.  بنـــتَ  يـــا  اهتِفـــي 
عـــادِلٌ  هـــو  إلَيـــكِ.  يأتـــي  مَلِـــكُكِ 
علَـــى  وراكِـــبٌ  وديـــعٌ،  ومَنصـــورٌ 
حِمـــارٍ وعلَـــى جَحـــشٍ ابـــنِ أتـــانٍ« 

)زكريـــا9:9(.
وحمل مســـتقبلو المسيح سعف 
وكانـــوا  )يـــو13:12(،  النخـــل 
مبـــارك  »أوصنّـــا..  يصرخـــون: 
الآتي باســـم الرب ملك إسرائيل«.

النخـــل  ومـــازال حمـــل ســـعف 
وضفـــره وعمـــل الصبـــان والقربـــان 
إلـــى  الأقبـــاط  لـــدى  منـــه، محببًـــا 
فـــي أحـــد الشـــعانين،  يومنـــا هـــذا 
فـــي  للكنيســـة  فعليـــة  كمشـــاركة 
الملـــك  المســـيح  باســـتقبال  الفـــرح 
أيضًـــا  وتوجـــد  الظافـــر.  الوديـــع 
النخلـــة  بيـــن  كثيـــرة  تشـــبيهات 

فهـــي: المســـيحي،  والمؤمـــن 
1- مرتفعـــة شـــاهقة العلـــو: 
كذلـــك المســـيحي يجـــب أن يكـــون 
والقامـــة  الفضيلـــة  فـــي  مرتفعًـــا 

الروحيـــة.
بـــا  غالبًـــا  مســـتقيمة   -2
تعويـــج ولا التـــواء فـــي ســـاقها: 
يكـــون  أن  يجـــب  المؤمـــن  كذلـــك 
مســـتقيم القلب والسيرة في علاقته 

مـــع الله والنـــاس.
المؤمـــن  كذلـــك  مثمـــرة:   -3
لثمـــار  حامـــاً  يكـــون  أن  يجـــب 
الـــروح القـــدس التـــي هـــي: »مَحَبَّةٌ 
لُطْـــفٌ  أَنَـــاةٍ  طُـــولُ  سَـــاَمٌ،  فَـــرَحٌ 
ـــفٌ«  تَعَفُّ وَدَاعَـــةٌ  إِيمَـــان‏ٌ  صَـــاَحٌ، 

)غـــل23،22:5(.
4- حلـــوة الثمـــر: يجـــب أن 
حلـــوة  المؤمـــن  فضائـــل  تكـــون 
لـــكل مـــن يتلامـــس معـــه ويحتـــك 
منـــه،  الاســـتفادة  ويطلـــب  بـــه 
حتـــى يشـــهد الـــكل »أن المســـيح 

فيكـــم«. بالحقيقـــة 

5- فـــي نموهـــا تحتـــاج إلى 
زمـــان طويل: كذلك المؤمن يجب 
أن يثابـــر طويلً ويصبر على كل 
قات في سبيل نموه  العوامل والمعوِّ
الروحـــي وارتفـــاع قامتـــه الروحية. 
والـــرب يوصينـــا »بِصَبْرِكُـــمُ اقْتَنُـــوا 
أَنْفُسَـــكُمْ« )لـــو19:21(. ويوصينا 
الرســـول أيضًـــا قائـــاً: »لْنُحَاضِـــرْ 
الْمَوْضُـــوعِ  الْجِهَـــادِ  فِـــي  بْـــرِ  بِالصَّ
»لَأنَّكُـــمْ  )عـــب1:12(،  أَمَامَنَـــا« 
حَتَّـــى  بْـــرِ،  الصَّ إِلَـــى  تَحْتَاجُـــونَ 
تَنَالُـــونَ  اِلله  مَشِـــيئَةَ  صَنَعْتـُــمْ  إِذَا 
الْمَوْعِـــدَ« )عـــب36:10(. ويبيّـــن 
يعقـــوب الرســـول عظمـــة الصبـــر 
بْـــرُ فَلْيَكُـــنْ لَـــهُ  ـــا الصَّ بقولـــه: »وَأَمَّ
يـــنَ  تَامِّ تَكُونُـــوا  لِكَـــيْ  تَـــامٌّ،  عَمَـــلٌ 
فِـــي  نَاقِصِيـــنَ  غَيْـــرَ  وَكَامِلِيـــنَ 

شَـــيْءٍ« )يـــع4:1(.
6- دائمـــة الخضـــرة: يجـــب 
أن يكـــون المؤمـــن دائـــم الخضـــرة 
الروحيـــة، لا تجـــف منـــه عصـــارة 
محبـــة الله، ولا يذبـــل ورق جهـــاده، 
مَغْرُوسَـــةٍ  »كَشَـــجَرَةٍ  يكـــون  بـــل 
عِنْـــدَ مَجَـــارِي الْمِيَاهِ، الَّتِـــي تُعْطِي 
ثَمَرَهَـــا فِي أَوَانِهِ، وَوَرَقُهَا لَا يَذْبُلُ« 

)مز3:1(.
7- متينـــة الأصـــل: جذورهـــا 
متعمّقـــة في الأرض إلى مســـافات 
بعيـــدة، لذلـــك هـــي ثابتـــة لا تؤثـــر 
فيهـــا العواصف والرياح الشـــديدة. 
كذلـــك علـــى المؤمـــن أن تتعمّـــق 
جـــذور محبـــة الله فيه، حتى يصل 
إلـــى ميـــاه النعمـــة وتعزيـــات الروح 
القـــدس، فيشـــرب منهـــا ويرتـــوي، 
يجـــب  وقويًـــا.  ثابتًـــا  فيصبـــح 
الصخـــرة  علـــى  ثابتًـــا  يكـــون  أن 
الحقيقية أي الرب يســـوع المســـيح 
حســـب قـــول المرنـــم: »أَقَـــامَ عَلَـــى 
. ثَبَّـــتَ خُطُوَاتِـــي«  صَخْـــرَةٍ رِجْلَـــيَّ
يكـــون  أن  يجـــب  )مـــز2:40(. 
سًـــا علـــى أســـاس الله الراســـخ  مؤسَّ
»عَلَـــى  ومبنيًـــا  )2تـــي19:2( 
سُـــلِ وَالَأنْبِيَـــاءِ، وَيَسُـــوعُ  أَسَـــاسِ الرُّ
الزَّاوِيَـــةِ«  حَجَـــرُ  نَفْسُـــهُ  الْمَسِـــيحُ 

)أف20:2(.

يأتـــي إنجيـــل “شـــفاء المفلوج” 
ثـــم إنجيـــل “المولـــود أعمـــى” هذا 
العام، متزامنًا مع الهجمة الشرســـة 
لفيـــروس “كورونـــا” الـــذي أصـــاب 
العالـــم كلـــه تقريبًا، وأحدث خســـائر 
كثيرة في صحة البشـــر، والاقتصاد، 

والنشـــاط الإنســـاني كله.. 
وإنجيـــل “مريـــض بيت حســـدا” 
الـــذي عانى من المرض 38 عامًا. 
نجـــد فيـــه لقـــاء الســـيد المســـيح، 
يســـعى  الـــذي  الحقيقـــي  الطبيـــب 
يطلبـــه..  أن  المريـــض دون  نحـــو 
فعلينـــا أن نلجـــأ إلى الرب، لشـــفاء 
الإنســـانية مـــن أمراضهـــا الكثيـــرة.

1- لقد عجزت الذراع البشـــرية 
لذلـــك  المفلـــوج،  هـــذا  عـــن شـــفاء 
حيـــاة  ليهبـــه  المســـيح  الســـيد  تدخـــل 
جديـــدة فـــي بيـــت حســـدا التـــي تعنـــي 

الرحمـــة”. “بيـــت 
المعجـــزة  هـــذه  فـــي  نـــرى   -2
كيـــف شُـــفي المريـــض بكلمـــة مـــن 
الـــرب؟!- ولأنـــه القـــادر علـــى  فـــم 
كل شـــيء فهـــو بكلمـــة يوقـــف هذا 
الوبـــاء المدمـــر- وكيف قـــام وحمل 
ســـريره؟! وكيـــف أخذ يمشـــي بقوة؟! 
وهكذا فـــي أيام “كورونـــا” هذه التي 
نحياهـــا الآن، علـــى مســـتوى العالم، 
نجـــد إلهًا محبًا شـــافيًا، يســـعى إلينا 
ليشـــفينا مـــن كل أوبائنـــا! وفـــي هذه 

المعجـــزة نرى:
أولً: المبادرة الإلهية

فالـــرب يســـوع يأتي بنفســـه إلى 
بركة حســـدا، عالمًا أن هذا المفلوج 
لا يســـتطيع البحث عنـــه أو الذهاب 
إليـــه. وهـــذا دليـــل بحث الـــرب عن 
الخطـــاة، فالإنســـان الخاطئ مشـــلول 
روحيًـــا، وغيـــر قـــادر علـــى الحركـــة، 
الـــرب،  نعمـــة  فيـــه  تعمـــل  لـــم  مـــا 
فتحـــرك قلبـــه بالروح القـــدس، ليتوب، 
ويســـتيقظ مـــن غفلتـــه، وينـــال الشـــفاء 

مـــن كل أمراضـــه.
ثانيًا: القدرة الإلهية 

تنطبـــق  كلهـــا  هـــذه  أليســـت 
علـــى “كورونـــا”؟! لكـــن هنـــاك مـــع 
العلاجـــات الطبيـــة أمـــورًا أخـــرى وأهم 

مثـــل:
1- الرب يســـوع أثبـــت ألوهيته 
فـــي هـــذه المعجزة، حينمـــا أقام هذا 
المريض المشـــلول منذ 38 ســـنة، 

هشـــة،  عظامـــه  أصبحـــت  والـــذي 
وأعصابه ميتـــة، وعضلاته ضامرة. 
كيف قام من شـــلل مرضـــه؟ وكيف 
حمـــل ســـريره؟ وكيـــف أخذ يمشـــي 
بقـــوة؟ هـــذا مســـتحيل عقليًـــا وطبيًـــا، 
ولكن ممكن إيمانيًا!! »هَلْ يَسْـــتَحِيلُ 
بِّ شَـــيْءٌ؟« )تـــك14:18(. عَلَى الرَّ

2- وهنـــا يعطـــي الـــرب يســـوع 
الشـــفاء الشـــامل الذي يســـري على 

نـــات الإنســـان: كل مُكوِّ
1- شـــفاء الـــروح: فهـــذا الرجـــل 
كان  وغالبًـــا  عـــن الله،  بعيـــدًا  كان 
شـــلله نابعًـــا عـــن خطية!! لكـــن الرب 
شـــفاه روحيًا، وعرَّفه بنفســـه، ونصحه 
أن لا يعـــود للخطيئـــة، حتى لا يكون 

له أشـــرّ.
2- شـــفاء العقـــل: فهـــذا المـــرض 
يســـمى “GPI” حيـــث يكـــون هنـــاك 
نـــوع مـــن الخلـــل العقلـــي، بالإضافـــة 
الـــرب  إلـــى الشـــلل الرباعـــي. ولكـــن 
شـــفى عقل هـــذا الرجل، فبـــدأ يتعرف 

علـــى الـــرب يســـوع.
3- شـــفاء النفـــس: حيـــث عاش 
الرجـــل زمانًـــا طويلً فـــي مرارة نفس 
وتعاســـة وندم، بسبب الخطيئة التي 
ارتكبهـــا، والنتائـــج التـــي حصدها!. 
ومعـــروف أن الســـام يهـــرب حينما 

تأتـــي الخطيئة.
وبســـرعة  الجســـد:  شـــفاء   -4
عجيبـــة، بينمـــا كانـــت عضلاتـــه قـــد 
ضمـــرت تمامًـــا مـــن طـــول الرقـــاد، 
وعـــدم الاســـتخدام، كما وهنت عظامه 
أن  إلّ  التغذيـــة..  ســـوء  مـــن  تمامًـــا 
الرب شـــفاه ســـريعًا، ومشـــى، وحمل 

فراشـــه، وذهـــب إلـــى بيتـــه.
5- الشـــفاء الاجتماعـــي: حيـــث 
عـــاد الرجـــل إلـــى بيتـــه، وأصدقائه، 
ن علاقات  وبـــدأ يرتـــاد الهيـــكل، ويُكـــوِّ
وهـــي  وناضجـــة،  جديـــدة  اجتماعيـــة 
ثمـــرة لعمـــل الله الناجح في الإنســـان. 
وهكذا كان الشـــفاء الشـــامل في حياة 

المفلوج. هـــذا 
أن  جميعًـــا  نصلـــي  ليتنـــا 
“وبـــاء  العالـــم  عـــن  الـــرب  يرفـــع 
فـــي  نصلـــي  ونحـــن  الكورونـــا”.. 
الصلـــوات الكنســـية قائليـــن: “ارفع 
عـــن العالم الموت والغـــاء والجلاء 
والوبـــاء وســـيف الأعـــداء”.. تعالوا 
نصلـــي لننـــال النجـــاة والشـــفاء،،،

mossa@intouch.com
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 »ما دُمت في العالم فأنا نور العالم« )يوحنا ٩: ٥(

الســـيد  مـــن أن  تتعجـــب  قـــد 
إلـــى  أشـــار  الـــذي  المســـيح 
أصغـــر الحـــروف العبريـــة وهـــو 
»اليـــودا«، وهـــو نفســـه باليونانية 
وبالقبطيـــة أيضًـــا، حيـــث قـــال: 
»فإنّـــي الحَقَّ أقـــولُ لكُمْ: إلَى أنْ 
تزولَ الســـماءُ والأرضُ لا يَزولُ 
حَـــرفٌ واحِـــدٌ أو نُقطَةٌ واحِدَةٌ مِنَ 
 » الـــكُلُّ يكـــونَ  حتَّـــى  النّامـــوسِ 
الحـــرف  فهـــذا  )مـــت5: 18(.. 
هـــو مجـــرد خـــطّ صغيـــر وفوقـــه 
نقطـــة فـــي العبريـــة، وهـــو نفســـه 
ويُذكَـــر  باليونانيـــة.  »اليوتـــا« 
حـــرف  أول  هـــو  »اليـــودا«  أن 
يهـــوه،  أو  أهيـــة،  اســـم الله  مـــن 
فكلمـــة يشـــوع فـــي العبريـــة هـــي 
شـــوع«  »يهـــوه  مقطعيـــن  مـــن 
نفســـها  وهـــي  يخلـــص،  الله  أي 
وفـــي  »يســـوع«،  الآراميـــة  فـــي 
 .Ιησού� ς إيســـوس  اليونانيـــة 
عـــن  إيرنيـــؤس  كتـــب  وقـــد 
أو  الدوســـتيين  ضـــد  إيســـوس 
الخيالييـــن، وهم أحـــد الجماعات 
يؤمنـــوا  لـــم  الذيـــن  الغنوســـية 
بيســـوع الـــذي ظهر في الجســـد، 
وحيـــث أن حـــرف اليوتـــا هو رقم 
١٠ فـــي اليونانيـــة، لذلـــك فســـر 
القديـــس إكليمنـــدس الأســـكندري 
العشـــرة  ذات  »القيثـــارة  تعبيـــر 
أوتـــار« فـــي المزمـــور ٣٣ على 
أنها تشـــير إلى اســـم يســـوع، بل 
الرســـولية  المراســـيم  قوانيـــن  أن 
باليوتـــا،  آمنـــوا  الذيـــن  ب  تطـــوِّ
يقصـــد إيســـوس – يســـوع. وقـــد 
قديمًـــا  المســـيحيون  اســـتخدمه 
والغـــرب-  الشـــرق  فـــي  -ســـواء 
المخلـــص  اســـم  علـــى  للدلالـــة 
يســـوع، وتغنـــوا بهـــذا الحرف في 
صـــاة  فـــي  ســـواء  تســـابيحهم، 
يســـوع الســـهمية، والتـــي أوصـــى 
بهـــا القديـــس أبو مقـــار أب جبل 

شيهيت، أو في ثيؤطوكية الأحد 
عنـــد مـــدح الســـيدة العـــذراء مريم 
تقـــول: »ســـبق أن دلّتنـــا  حيـــث 
علـــى الـ«يوتـــا«، اســـم الخلاص 

الـــذي ليســـوع المســـيح«. 
واســـتخدموا هـــذا الحـــرف في 
الفـــن مـــن خـــال رســـم زخـــارف 
وأشكال صلبان بتقاطع الحرفين 
زخرفيـــة  جدائـــل  وعمـــل  معًـــا، 
منـــه، ليكون التأمل في الصليب 
الجدلـــة.  كاســـتمرار  مســـتمرًا 
وكذلـــك عمـــل أشـــكال للصليـــب 
بـــه عبارة عـــن حرفين متقاطعين 
بشـــكل حـــرف X )حرف الكي(، 
ثـــم وضـــع حـــرف الـــرو R فـــي 
اختصـــارًا  نـــا  ليكوِّ الوســـط، 
ســـرّيًا لبدايـــة كلمـــة  خريســـتوس 
Χριστóς أي المســـيح، وهـــي 
وبحســـب  بالقبطـــي.  نفســـها 
تفســـير إكليمندس السكندري في 
كتابـــه »المتفرقـــات«، يقـــول إنـــه 
أســـتخدم حرف اليوتا I وهو رقم 
10، بجـــوار حـــرف الإيتـــا وهـــو 
رقـــم 8، وهمـــا الحرفـــان الأولان 
 Ιησού� ς إيســـوس  كلمـــة  مـــن 
الحرفـــان  فيصبـــح  بالقبطيـــة، 
معًـــا هـــو رقـــم ١٨، وهـــو الرقـــم 
الســـري أو الشـــفرة الدالـــة علـــى 
معطـــي الحيـــاة عنـــد العبرانيين. 
أن  الباحثيـــن  بعـــض  ويذكـــر 
عهـــد  بعـــد  الرومانيـــة  الدولـــة 
قســـطنطين الملـــك، قـــرّرت ســـن 
البلـــوغ عنـــد الرجل يبدأ من ســـن 
إختصـــار  إلـــى  رجوعًـــا  الــــ١٨، 
نًـــا باســـم  اســـم إيســـوس IH، وتيمُّ
يســـوع. وحيـــث أن الرقميـــن 10 
يُكتَـــب  لـــذا  كمـــال،  عـــددا  و8 
الحرفيـــن معًا أحيانا بجوار هالة 
الســـيد المســـيح فـــي الأيقونة، أو 
وســـط الزخارف الفنية المختلفة، 

لأنـــه المخلـــص الوحيـــد.

1( أنواعه: 
)وهــو  ســليم:  غضــب  )أ( 
لأســباب مقدســة مــن أجــل الحــق، 
ويكــون  الــذات(،  فيــه  تدخــل  ولا 
بعصبيــة  وليــس  ســليم  بأســلوب 
يكــون  ولا  نرفــزة(،  بــدون  )أي 
بجهــل ولا بســرعة.. مثــل غضــب 
والشــر..  الخطيــة  علــى  الله 
عنهمــا.  يرضــى  لا  أنــه  حيــث 
العقوبــة  صــورة  الغضــب  فيأخــذ 
علــى  غضبــه  )مثــل  التهديــد  أو 
قــورح  وعلــى   – وعمــورة  ســدوم 
أهــل  وعلــى   – وأبيــرام  وداثــان 
نينــوى( »لأن غضــب الله مُعلَــن 
الســماء علــى جميــع فجــور  مــن 
)رو18:1(.  وإثمهــم«  النــاس 
فليــس معنــى الوداعــة أن لا ينفعــل 
أي  يحســم  وألّ  إطلاقًــا  الإنســان 
الغضــب  هــذا  كذلــك  أمــر... 
الســليم هــو أن يغضــب الإنســان 
علــى أخطائــه وطباعــه.. ويحــاول 

. . تصحيحهــا
هــو  خاطــئ:  غضــب  )ب( 
أو  شــخصية  لأســباب  الغضــب 
أو عالميــة وليــس  ماديــة  لأمــور 
يفقــد  وفيهــا  مقــدس..  لســبب 
الإنســان أعصابــه ويخطــئ.. فيهــا 
يشــترك الصــوت مــع الأعصــاب 
مــع الملامــح.. ويصــل الموضــوع 
مغفــرة، وقســوة تصــل  عــدم  إلــى 
إلــى الضــرب وإلــى الاعتــداء وإلــى 
ــا.. فيــه يقــع الإنســان  القتــل أحيانً
وخطايــا  والإهانــة  الشــتيمة  فــي 

والإدانــة... اللســان 

الغضــب:  أســباب   )2
: منهــا و

)أ( الكرامــة والــذات: حيــث 
أجــل  مــن  الإنســان  يغضــب 
نقــدًا  يحتمــل  لا  فهــو  كرامتــه، 
نصحًــا..  حتــى  أو  معارضــة  أو 
يحــب أن يســير الــكل علــى هــواه.. 
يحــب أن يتدخــل فــي شــئون غيــره 

وصيًــا. نفســه  ويقيــم 

يكــون  قــد  الإرهــاق:  )ب( 
ســبب الغضــب الإرهــاق الجســدي 
أو العصبــي، ونتيجــة الإرهــاق لا 
يحتمل الإنسان نقاشًا أو إلحاحًا.

إن  أخــرى:  أســباب  )ج( 
ســببًا  يكــون  أحيانًــا  الظــن  ســوء 
التســرع  أو  الاحتمــال  عــدم  فــي 
فــي الحكــم دون فهــم.. أو عــدم 

لبســاطة. ا

3( علاج الغضب: 

أحــد  قــال  بالتواضــع:  )أ( 
المتواضــع  “الإنســان  القديســين: 
لا يُغضِــب أحــدًا ولا يَغضــب مــن 
خطايــاه  أن  يشــعر  لأنــه  أحــد”، 
هــي الســبب فــي متاعبــه وهجــوم 
النــاس عليــه. المتضــع يشــعر أن 
الله بمحبتــه أحيانًــا يجعــل النــاس 
تهاجمــه لكــي مــا ينتبــه لخطايــاه، 
ويحاســب نفســه عليهــا ويتــوب.

كمــا  التســرع:  بعــدم  )ب( 
قــال الكتــاب المقــدس: »ليكــن كل 
الاســتماع،  فــي  مســرعًا  إنســان 
مُبطئًــا  التكلُّــم،  فــي  مُبطئًــا 
غضــب  لأن  الغضــب،  فــي 
الله«  بــرّ  يصنــع  لا  الإنســان 
علينــا  )يعقــوب20-19:1(. 
ــل وفهــم الموضــوع  ــي والتمهُّ بالتأنّ
جيــدًا وســؤال أكثــر مــن شــخص.

)ج( بالحكمــة: تعــرف متــى 
تعــرف  تصمــت؟  ومتــى  تتكلــم 
متى تنســحب من المناقشــة ومتى 
تكســب  كيــف  تعــرف  تســتمر؟ 
اللطيــف،  بالــكلام  الآخريــن 
الإســاءة  بمقابلــة  بالهدايــا، 
الهــادئ  بالتفاهــم  بالإحســان، 
بالتســامح  الرقيــق،  والعتــاب 
وســعة  البــال  بطــول  والمغفــرة، 
الضغــط عليهــم،  بعــدم  الصــدر، 
بعــدم عمــل شــيء يثيرهــم، بهــدوء 
والكلمــات... والملامــح  الصــوت 

avvatakla@yahoo.com
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يـــا الله ارحمنا، هكذا تبدأ الطلبة 
»ليـــس  لأنـــه  التســـبحة،  ختـــام  فـــي 
فـــي شـــدائدنا وضيقاتنـــا  لنـــا معيـــن 
أكثـــر  الرحمـــة  فطلـــب  ســـواك«. 

مـــن الله. التـــي نطلبهـــا  الطلبـــات 
يا الله ارحمنا لأن لك الســـلطان 
المطلق: يصلـــي معلمنا داود النبي 
هُـــورِ  الدُّ كُلِّ  مُلْـــكُ  »مُلْـــكُكَ  قائـــاً: 
فَـــدَوْر«  دَوْرٍ  كُلِّ  فِـــي  وَسُـــلْطَانُكَ 
يســـتطيع  فـــالله  )مـــز13:145(. 
بقوته المطلقة أن ينفذ سلطانه على 
الإنســـان دون جبـــر، ومـــن شـــواهد 
يَفْعَـــل  »وَهُـــوَ  ذلـــك:  فـــي  الكتـــاب 
انِ  ـــمَاءِ وَسُـــكَّ كَمَا يَشَـــاءُ فِي جُنْدِ السَّ
الأرض، وَلا يُوجَـــدُ مَـــنْ يَمْنَعُ يَدَهُ أَوْ 
يَقُـــولُ لَهُ: مَـــاذَا تَفْعَلُ؟« )دا35:4(. 
ســـلطان الله يشـــمل كل خلائقـــه مـــن 
أعلاهـــا إلـــى أدناها، كمـــا أنه مطلق 
غيـــر مُقيَّـــد، فهـــو ينفّـــذ إرادتـــه فـــي 
جنـــد الســـماء وســـكان الأرض، كمـــا 

إنـــه غيـــر متغير.
عمـــل العنايـــة الإلهيـــة، هـــي أن 
بطريقـــة  خليقتـــه  مـــع  يتصـــرف  الله 
ل كل أعمالهـــم، وكل ما يحدث  تحـــوِّ
ـــم  تُتمِّ وســـائط  إلـــى  الكـــون،  فـــي 
مقاصـــده، بـــدون معارضـــة لحريتهم 
ولخواص طبيعتهم، فيبقى كلٌّ منهم 
فاعـــاً مختـــارًا حـــرًا، وهـــذا يقتضـــي 
حكمـــة فائقـــة وســـلطانًا مطلقًـــا علـــى 
كل الأســـباب الثانويـــة حتـــى يجعلها 
تكمّـــل كل مـــا قصده منـــذ الأزل في 
الوقـــت المعيَّـــن بـــدون أدنـــى خلـــل، 

بواســـطة عنايتـــه الإلهيـــة الفعالـــة.
يا الله ارحمنا لأننا لا نســـتطيع 
أن نخرج خارج ســـلطانك: حقًا قال 
عامـــوس النبي: »أَمْ يُضْرَبُ بِالْبُوقِ 
ـــعْبُ لَا يَرْتَعِـــدُ؟ هَلْ  فِـــي مَدِينَـــةٍ وَالشَّ
بُّ لَمْ  ـــةٌ فِـــي مَدِينَةٍ وَالـــرَّ تَحْـــدُثُ بَلِيَّ
يَصْنَعْهَـــا؟« )عا6:3(. وقـــال إرميا 
النبـــي: »مَـــنْ ذَا الَّـــذِي يَقُـــولُ فَيَكُونَ 
الْعَلِـــيِّ  فَـــمِ  مِـــنْ  يَأْمُـــرْ؟  لَـــمْ  وَالـــرَّبُّ 
ـــرُورُ وَالْخَيْـــرُ؟ لِمَـــاذَا  أَلَا تَخْـــرُجُ الشُّ
يَشْـــتَكِي الِإنْسَـــانُ الْحَـــيُّ الرَّجُـــلُ مِنْ 
قِصَـــاصِ خَطَايَاهُ؟« )مرا39-37:3(. 
فقـــد يتبـــادر إلـــى أذهاننـــا أن الله 
معًـــا،  والخيـــر  الشـــر  مصـــدر  هـــو 
وعِلَّـــة الظـــام والنور، وهـــذا في حد 
ذاتـــه إهانـــة واحتقار للـــذات الإلهية، 

التـــي هـــي مطلـــق الخيـــر، لكن:
1- أعمال البشر الشريرة، التي 
لا تحقـــق إرادة الله، تكـــون بســـماحٍ 
منـــه، ولكنهـــا مـــع ذلـــك داخـــل دائرة 
ســـلطانه، إنـــه لا يســـبِّبها، بـــل عِلَّتها 
الممنوحـــة  الحريـــة  اســـتخدام  هـــى 
ولكـــن  خاطئـــة،  بطريقـــة  للإنســـان 
الله يحكـــم عليهـــا ويعيّـــن حدودهـــا، 
ولـــو شـــاء لقـــدر أن يمنـــع حدوثهـــا. 
والمثـــال على ذلك منعُ الله لأبيمالك 
ملـــك جـــرار مـــن أن يمـــد يـــده لســـارة 
أَيْضًـــا  »أَنَـــا  إبراهيـــم،  أبينـــا  زوجـــة 
قَلْبِـــكَ فَعَلْـــتَ  عَلِمْـــتُ أَنَّـــكَ بِسَـــاَمَةِ 
هَـــذَا. وَأَنَـــا أَيْضًـــا أَمْسَـــكْتُكَ عَـــنْ أَنْ 
ـــهَا«  تُخْطِئَ إِلَيَّ لِذَلِكَ لَمْ أَدَعْكَ تَمَسُّ
)تـــك6:20(. والله لا يتـــرك للشـــرير 
حريـــة كاملـــة ولكـــن يســـمح لـــه إلـــى 
حـــد معيـــن، فالشـــيطان عندما طلب 
لـــه  ســـمح الله  أيـــوب،  يضـــرب  أن 
يمـــد  أن  مـــرة  أول  معينـــة:  بحـــدود 
يـــده إلـــى أملاكه فقـــط، وفـــى الثانية 
ذلـــك  وفـــى  عقلـــه،  يمـــس  لا  أن 
بَنِـــي  أَدَّ »تَأْدِيبًـــا  النبـــيّ:  يقـــول داود 
يُسْـــلِمْنِي«  لَـــمْ  الْمَـــوْتِ  وَإِلَـــى  الـــرَّبُّ 
)مـــز18:118(. حتـــى مـــع الخليقة 
غيـــر العاقلـــة نجـــد أن الشـــياطين لم 
تقـــدر أن تدخـــل فـــي الخنازيـــر إلّ 
بســـماح مـــن الله )مـــر13-10:5(.

الذيـــن  علـــى  يـــرد  الله   -2
يعتقـــدون بأكثر مـــن إله، فهناك من 
اعتقـــد بوجود إله للخير وآخَر للشـــر 
)الديانات المثنوية كالفارســـية(. فهو 
ينفـــي وجـــود علّتيـــن أو أصليـــن أو 
إلهيـــن لخلـــق العالـــم. ويؤكـــد أنـــه لا 
عِلَّـــة أخـــرى غيـــره ولا مصدر ســـواه. 
لذلـــك ليـــس علينا إلّ أن نصرخ 
كَعِجْـــلٍ  بْـــتُ  فَتَأَدَّ بْتَنِـــي  »أَدَّ قائليـ��ن 
بْنِـــي فَأَتُوبَ لَأنَّكَ  غَيْـــرِ مَـــرُوضٍ. تَوِّ
إِلَهِـــي« )إر18:31(،  الـــرَّبُّ  أَنْـــتَ 
فـــي أشـــد الحاجـــة أن نلمـــس هـــدب 
ثوبـــه، بإيمـــان كالنازفة، أن نمســـكه 
كمـــا أمســـكته عروس النشـــيد، التي 
قالـــت: »فَأَمْسَـــكْتُهُ وَلَـــمْ أَرْخِـــهِ حَتَّى 
مَـــنْ  وَحُجْـــرَةَ  ـــي  أُمِّ بَيْـــتَ  أَدْخَلْتـُــهُ 
ونقـــول  )نـــش4:3(،  بِـــي«  حَبِلَـــتْ 
وحـــده  فلـــه  ارحمنـــا«  الله  »يـــا  لـــه 
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سْبِيحِكَ.« )٥١: ١٥( مِ بتَِ
َ
تَحْ شَفَتََّ، فَيُخْبَِ ف

ْ
 »يَا ربَُّ اف

+ الكنيســـة.. هي التـــي تتحدّى 
العالـــم والعصـــر. وأوّل مَـــن تحـــدّى 
العالم�ــ ه���و ربّنـا�� يس���وع قائ���لًا: »ثقوا 

أنا قـــد غلبـــت العالم«.
+ نتيجـــة لضعـــف الإيمـــان بـــدأ 
المســـيحيّون يظنّـــون خطـــأ أنّ العالـــم 
ســـيغلبهم، ونســـوا أنّ الـــرب يســـوع قد 

العالم. غلـــب 
تقـــوِّي  أن  الكنيســـة  علـــى   +
يُصبحـــوا  حتـّــى  أولادهـــا،  إيمـــان 
أقويـــاء وأشـــدّاء أمـــام تيّـــارات العالـــم، 
كالأمّ التـــي تُعلِّـــم ابنها كيف يمشـــي، 
وبعـــد ذلـــك تتركـــه يمشـــي وحـــده فـــي 

الطريـــق.
أن  الكنيســـة  علـــى  يجـــب   +
تســـهر علـــى ذبيحة إيمـــان أولادها 
المســـيح  لهـــم  وتُقـــدّم  )فـــي17:2(، 
غلـــب  الـــذي  -المســـيح  بـــه  ليحيـــوا 
ّـ تتركهم يخرجـــون للعالم  العال���م- ثمــ
وحياتهـــم مســـتترة مع المســـيح في 
الـــذي  أنّ  بإيمـــانٍ  )كـــو2:3(،  الله 
معهـــم أقـــوى من الـــذي فـــي العالم 
العالـــم  يواجهـــون  لا  )1يـــو4:4(.. 
بذواتهـ��م، بل بالمسـ��يح الـ��ذي فيهم..!

+ إيماننا يعتمد على أنّنا هياكل 
للروح القـــدس )1كو19:6(. فنحن 
حاملو�ــن المســ�يح في�ــ حياتنـــا.. هـــذا 
الإيمـــان يعنـــي أنّنـــا صِرنـــا أكثر من 
أنفســـنا. يعـ��ني أنّ هنـــاك إضافـــة 
لبشـــريّتنا  محـــدودة  غيـــر  إلهيّـــة 

المحدودة.
التحـــم  الله  أنّ  نؤمـــن  نحـــن   +
بطبيعتنـــا “أخـــذ الـــذي لنـــا وأعطانا 
الـــذي لـــه”، ونحـــن نؤمـــن بالطبيعة 
الواحـــدة للمســـيح بعـــد الاتّحاد بجســـد 
بشـــريّتنا. هـــذا الإيمـــان يجعلنـــا نؤكّـــد 
أنّنـــا نعمـــل أعمال المســـيح وأعظم 
منهـــا )يـــو12:14(.. كيـــف ذلـــك، 
وكيف يكون أعظم منها إلّا بالمسيح 

الحـــالّ فينـــا..!
+ الإنســـان العـــادي إرادتـــه تقف 
عند حدّ معيّن. أمّا المسيحي فالإرادة 
عنده تســـاوي إرادته الضعيفة مُضافًا 
عليهـــا إرادة الله فيـــه. وهنـــا يرتفـــع 
مســـتوى إرادتنـــا إلـــى مـــالا نهايـــة، 
إلى الموت. الإرادة المســـيحيّة تصل 
نُمـــات  أجلـــك  »مـــن  الذبّـــح،  إلـــى 
كلّ النهـــار، قـــد حُسِـــبنا مثـــل غنـــمٍ 
للذبح« )رو36:8(. فالمســـيحي هو 

إرادة  لـــه  للذبـــح،  المُقـــاد  كالخـــروف 
مُضـــافٌ إليهـــا إرادة رئيـــس إيماننـــا 
ومكمّله يســـوع )عب2:12(.. إرادة 

لا نهائيّـــة.
فـــي  والقداســـة  الطهـــارة   +
المســـيحيّة هي قداســـة الله اللانهائيّة 
الســـاكن فـــيّ، مُضافًـــا إليهـــا جهـــادي 
ا مـــن أجـــل القداســـة،  الضعيـــف جـــدًّ
فأصير قدّيسًـــا بالمسيح الحالّ فيّ. 
للمســـيحيّين  المُعطـــى  فاللقـــب  لذلـــك 
هـــو “القدّيســـون”. والقداســـة ليســـت 
الله  وجـــود  بـــل  بشـــريّة،  إمكانيّـــات 
نحـــن  إذًا  حياتـــي.  فـــي  القـــدّوس 
قدّيســـون، والتنازُل عـــن هذا اللقب 
ليـــس تواضُعًا، بل قلّة إيمان بوجود 
الـــروح القـــدوس في حياتـــي.. هذه 
الإضافـــة اللانهائيّـــة لا تزيـــد أو تقلّل 

مـــن ذاتـــي المســـكينة شـــيئًا.
عـــدم  يعنـــي  الخـــوف..   +
فينـــا.  المســـيح  بوجـــود  الإحســـاس 
بمعنـــى نســـيان أنّنا مسيحيُّون، وأنّ 
حياتنا مســـتترة مع المســـيح في الله 
)كـــو3:2(. الإيمـــان بوجـــود الله فـــي 
المســـيح،  فـــي ملكيّـــة  حياتنـــا، وأنّنـــا 
الإيمـــان  هـــذا  بدمـــه،  اشـــترانا  وأنّـــه 
هـــو العـــاج الوحيـــد لمـــرض القلق 
والخـــوف.. الخـــوف مـــن المـــوت هو 
»مَـــن  المســـيح  أخذنـــا  أنّنـــا  نســـيان 
يأكلنـــي فهو يحيا بي« )يو57:6(. 
الاتحاد بالمســـيح -الحياة الأبديّة- 
هـــو العـــاج الوحيـــد لعـــدم الخوف 

الموت. مـــن 
+ بهـــذه القـــوّة الجبّـــارة الداخليّـــة 
ليتحـــدّوا  وأطفالنـــا  شـــبابنا  يخـــرج 
إغـــراءات العصر. ليس عندنا شـــاب 
أو شـــابّة تحرّكهـــا الريـــاح كالقصبـــة 
وإغراءاتـــه،  العالـــم  موضـــات  وراء 
العفيفـــة،  بوتامينـــا  عندنـــا  بـــل 
الطاهـــر...  الشـــجاع  ومارجرجـــس 
الكنيســـة كلّهـــا فـــي شُـــبّانها وشَـــابّاتها 
بـــروح المســـيح الســـاكن فيهـــم طاهـــرة 
كالصبـــاح،  مُشـــرِفة  كالشـــمس، 
كجيـــشٍ  مُرهِبـــة  كالقمـــر،  جميلـــة 
بألوية )نـــش10:6(.. كلّهم أقوياء، 
لا يَرهَبـــون تحدّيـــات العصـــر، بـــل 
يُرهِبون العالم بقداســـتهم وشـــجاعتهم 

بألويـــة. كجيـــشٍ  وطهارتهـــم 
]عـــن كتـــاب “ذبيحـــة إيماننـــا” - 
المقالـ��ة الأولـى�� - للمتنيّــ�ح القمّـــص 
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٣- مـــن الأهمية أن يشـــعر 
تنـــازع  يوجـــد  لا  أنـــه  الطفـــل 
أو  تناقـــض  الأبويـــن، ولا  بيـــن 
وهـــذا  قراراتهمـــا،  فـــي  تضـــارب 
يوجّـــه الوالديـــن إلـــى وضـــع نظام 
الجميـــع،  بهـــا  يلتـــزم  وقواعـــد 
بحيـــث تُتـــاح الفرصة أمـــام جميع 
أعضـــاء الأســـرة للقيـــام بواجباتهم 
حقوقهـــم،  ومعرفـــة  ومســـئولياتهم 
الثـــواب  مبـــدأ  قواعـــد  وإدراك 

والعقـــاب.
بتعزيـــز  الاهتمـــام   -٤
الـــدور النفســـي لفكـــرة التكامـــل 
بيـــن  التربويـــة  والمشـــاركة 
الوالدين، في تشـــكيل شـــخصيات 
روح  وإشـــاعة  وحياتهـــم،  الأبنـــاء 
ويتولّـــد  والأمـــان،  الطمأنينـــة 
لديهـــم الرغبـــة فـــي المشـــاركة في 
نســـج خيـــوط التماســـك الأســـري، 
والاســـتمتاع بمناخها، بل وتجنُّب 
التـــي  المشـــكلات  مـــن  العديـــد 
تصـــادف الأبنـــاء، طالمـــا يســـود 
بالحـــوارات  الالتـــزام  المنـــاخ  هـــذا 
الديمقراطيـــة فـــي جـــو مـــن البنـــوة 
مـــع توفيـــر  والصداقـــة والمحبـــة، 
قســـط مـــن الحريـــة لهـــم للتصرف 
وعـــدم  الخاصـــة،  شـــئونهم  فـــي 
وإحساســـهم  عليهـــم،  التســـلُّط 
بالمسئولية، ومشاركتهم في اتخاذ 
خـــال  مـــن  الصائبـــة  القـــرارات 
عيـــون تراقـــب وتوجـــه وتحتـــرم ولا 
تقلّـــل أو تحبـــط، والحـــرص علـــى 
خلـــق الثقـــة بيـــن الآبـــاء والأبناء، 
الطرفيـــن  بيـــن  المتبادلـــة  الثقـــة 
مـــع الاحتـــرام المتبـــادل، والالتـــزام 
وعـــدم  التعامـــل  أُســـلوب  بثبـــات 

تذبذبـــه. 
٥- إن مشـــاركة الآبـــاء في 
تربيـــة الأبنـــاء في ســـن مـــا قبل 
المدرســـة )٢-٥ ســـنوات(، لها 
آثارها الإيجابيـــة، فلقد أوضحت 
والتربويـــة  النفســـية  الدراســـات 
فـــي  شـــارك  الذيـــن  الأطفـــال  أن 
أمهاتهـــم  مـــع  آباؤهـــم  تربيتهـــم 
مشـــاركة فعّالـــة فـــي هـــذه المرحلة 
العمريـــة، يميلـــون للانفتـــاح علـــى 

الآخريـــن، ويصبـــح لديهـــم القـــدرة 
الاجتماعـــي  التكيُّـــف  علـــى 
الســـريع، ويميلـــون إلـــى التعايـــش 
الاجتماعـــي، وحب الاســـتطلاع، 
ورغبـــة فـــي مواجهـــة التحديـــات. 

٦-كمـــا أن مشـــاركة الآباء 
مـــع الأمهـــات في تربيـــة الأبناء 
يحقـــق  المدرســـة،  ســـن  فـــي 
قـــدرة الأبنـــاء علـــى أداء أفضل 
فـــي المســـئولية المدرســـية، بـــل 
ويـــزداد تفوقهـــم بالنســـبة لأقرانهم، 
كمـــا يتولـــد لديهـــم تقديـــر أفضـــل 
للـــذات، كمـــا يضمـــن -إلـــى حـــدّ 
لمرحلـــة  وصولهـــم  عنـــد  كبيـــر- 
المراهقـــة رفضهـــم للإدمـــان بكافة 

صـــوره. 

٧- إعطـــاء الوقـــت الكافـــي 
للتواجـــد مـــع الأبنـــاء مهما نرى 
مـــن أعـــذار دفاعية لعـــدم إيجاد 
الوقت! لكل شـــيء تحت الســـماء 
)الأبنـــاء(  العطيـــة  هـــذه  وقـــت، 
هـــي  الـــرب  عليهـــا  وكّلـــك  التـــي 
الحيـــاة،  فـــي  مســـئوليتكم الأولـــى 
عنهـــا  حســـابًا  يومًـــا  وســـتعطي 
»أعَْـــطِ حســـاب وكالتـــك«، الوقت 
فرصـــة ونعمة للتعايش في وســـط 
فـــي  الأبنـــاء  ومناقشـــة  أســـرتي، 

مختلـــف أمـــور الحيـــاة.

٨- الإلمـــام بقـــدر كبير من 
الحديثـــة  وخاصـــة  المعلومـــات 
والعصريـــة، وفـــي مختلف شـــئون 
يعـــرف  الأقـــل  علـــى  أو  الحيـــاة، 
المعلومـــة  علـــى  يحصـــل  كيـــف 
وشـــفافية،  بصـــدق  ومصدرهـــا، 
وبـــا تهويـــل أو تهويـــن أو مبالغة 
أو إنقاص، وهذا يســـهم أيضًا في 
نظـــرة أبنائنـــا لنـــا وحتـــى لا يروننا 
قديمـــة«!  »موضـــة  أصبحنـــا 

فتـــزداد الفجـــوة بيننـــا.

فئـــات  توجـــد  خدمـــة  كل  فـــي 
متنوعـــة مـــن المخدوميـــن، ولـــــــــــو 
بحســــــــــب  تقسيمهـــــــــم  افترضنـــــــــــا 
الحضـــور نجد منهـــم: المواظبين، 
ولكـــن  والبعيديـــن..  والمتردديـــن، 
توجـــد فئة أخـــرى وهي المفقودون، 
وهم الذين اختفوا تمامًا، وللأســـف 

ربمـــا نســـيناهم.
وذلـــك يرجـــع لأســـباب كثيرة.. 
وجذبتهـــم  عـــن الله  ابتعـــدوا  ربمـــا 
ضعفـــات متنوعـــة، أو تركـــوا البلد 
أو المنطقـــة، أو وجـــدوا صداقـــات 
فـــي أماكـــن أخـــــــــرى، أو ارتبطـــوا 
بعمـــل فـــي أماكن بعيـــدة... وربما 
أعُثِـــروا فـــي شـــخص أو وضـــع.. 
والأخطـــر: ربمـــا طُرِدوا لســـبب أو 
لآخـــر... كل هـــذا مطـــروح طالما 
هـــم فـــي دائـــرة اهتمامنـــا، ويجـــب 
افتقادهـــم ومتابعتهم. أمّا في حالة 
يُعَـــدّون  نســـيانهم وتركهـــــــــــم، هنـــا 

مـــن المفقوديـــن... 
ومهمـــا كان ســـبب ابتعادهـــم، 
لا نخلـــي مســـؤليتنا مـــن خدمتهـــم، 
فقـــد تعلمنـــا من مخلصنـــا الصالح 
وراعـــي الخـــراف الحقيقـــي إذ قال: 
»لـــم أُرسَـــل إلّ إلـــى خـــراف بيـــت 
)مـــت15:  الضالـــة«  إســـرائيل 
24(، وقـــد تنـــازل وأتـــى إلينا لكي 
هلـــك  قـــد  مـــا  ويخلـــص  يطلـــب 
علّمنـــا  لذلـــك   .)10 )لـــو19: 
بأمثـــال ثمينـــة ليقـــرّب لنـــا معنـــى 
فـــي  عنهـــم،  والبحـــث  المفقوديـــن 
والخـــروف  المفقـــود  الدرهـــم  مثـــل 
الضـــال، وكذلـــك في طلب وترقُّب 
واســـتقبال الابـــن الـــذى كــــــــاد يُعَـــد 

المفقوديـــن. مـــع 
وهنـــا يعلمنـــا ألّ نســـكت علـــى 
دائمًـــا  نتذكـــره  بـــل  أحـــد،  فقـــدان 
ونترقـــب عودتـــه كل يـــوم، ونوقـــد 
أصحابنـــا،  ونحضـــر  ســـراجنا، 
ونتـــرك التســـعة وتســـعين لنبحـــث 
عـــن الواحد... فقـــد قيل عنه ليس 

إلّ هلاكنـــا...  عنـــده خســـارة 
علينا أن نوقد ســـراجنا ونكنس 
الذيـــن  ونطلـــب  ونبحـــث  البيـــت 
فُقِـــدوا داخـــل البيـــت )الكنيســـة(.. 

وهنـــا نتعجـــــــــب! أيوجــــــــــد داخــــــل 
مفقـــودون؟ الكنيســـة 

بعيـــد  هـــو  مـــن  فهنـــاك  نعـــم! 
عـــن الكنيســـة مكانيًـــا ولكنه قريب 
قريـــب  هـــو  مـــن  وهنـــاك  قلبيًـــا، 
مكانيًـــا وبعيـــد قلبيًـــا.. فـــا نطمئن 
لمجـــرد وجـــود البعض أمـــام أعيننا 
بالكنيســـة، فهنـــاك مـــن هـــم داخـــل 
هـــم  وللأســـف  الكنيســـة  أســـوار 
أبعـــد مـــا يكونـــوا عـــن جوهر عمل 
الكنيســـة. هـــؤلاء يحتاجـــون أيضًـــا 
إلـــى مـــن يفتـــش عنهـــم ويجتذبهم، 
وقـــد يكـــون جذبهـــم أصعـــب ممـــن 

هـــم خـــارج الكنيســـة.
وأيضًـــا نخـــرج خــــــــارج البيـــت 
لنبحـــث ونفتـــش باجتهـــاد عـــن كل 
نفـــس تائهـــة، ونخرج مـــن الحظيرة 
الضـــال  الخـــروف  عـــن  ونفتـــش 
الـــذى قيـــل عن الراعـــى إنه أضاع 
أي   ،)4 لـــو15:   ( منهـــا  واحـــدًا 
وليـــس  للراعـــي  الضيـــاع  نســـب 
للخـــروف، فمعروف عن الخروف 

عـــدم الفهـــم وضعـــف البصـــر.
أمّا مـــــــــــــن زاغــــــــــــــــوا وعانــــــــــدوا 
وباعــــــــــــوا نصيبهــــــــــــم، فلنذكرهــــــــــم 
باكيـــن، ونصلـــي لهـــم، ونترقــــــــــب 
رجوعهـــم، ونفتـــح الأبــــــــواب ونعـــد 
الوليمـــة والحلـــة والحذاء والخاتـــــــــم 
لاســـتقبالهم، فهم أبناء ولهم حـــــــق 
الميـــراث وإن لم يكونوا في البيت. 
النفـــوس  إلـــى راعـــي  ولنصـــلِّ 
اليـــك عـــن كل  الأعظـــم: نطلـــب 
درهـــم فُقِـــد، فهـــو درهمـــك وإن لـــم 
يكـــن موجـــودًا فـــي كيســـك.. وكل 
خـــروف ضائع، فهـــو خروفك وإن 
لـــم يكـــن موجـــودًا فـــي حظيرتـــك.. 
ومـــن أجـــل كل ابـــن تـــرك البيـــت، 
فهـــو ابنـــك وإن لـــم يكـــن موجـــودًا 
فـــي بيتـــك.. هـــم لـــك، هـــم ملكك، 
معـــدودون عليـــك وإن لـــم يكونـــوا 
معـــك.. فاطلبهـــم أنت، واســـتردهم 
الخـــراف  راعـــي  يـــا  بصلاحـــك 
الأميـــن، لأنـــك لازلت تســـأل ليس 
من يجمع التائهين )إر49: 5(.. 
ســـامحنا علـــى تقصيرنـــا، لأننـــا قد 

أهملنـــا ونافقنـــا.

 كنت أيأس من جرحي الخطير هكذا، لو لم أجد طبيبًا عظيمًا كهذا. )القديس أغسطينوس(




